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الملخص
يتحــدّث البحــث عــن كلمــة )القهــوة( معانيهــا المعجميَّــة، وتحولاتهــا الدّلاليــة، وتنــوع عاماتهــا، وصيغهــا الصّرفيَّــة، وتهــدف الدراســة إلى الكشــف عــن معــاني القهــوة 
المعجميــّة مــن خــال ربطهــا في الســياق الثقــافي عــن طريــق عــادات المجتمــع وتقاليــده، والســياق اللّغــويّ كتعــدد المعــاني المعجميــّة، وتبايــن دلالاتهــا، وعاماتهــا الســيميائية، 
الــّي بدورهــا تبــنّ أســباب التَّعــدد الــدّلالّي، والتبايــن المعجمــيّ، وبيــان أنَّ القهــوة حاضــرة بــكل مراحلهــا في المعاجــم العربيــّة، وهــي كلمــة كثــرة الــدوران علــى ألســن المجتمــع؛ 
لــذا تباينــت اســتعمالاتها، وتعــددت دلالاتهــا مــن عصــر إلى آخــر، حــىّ وصلــت دلالات المصطلــح إلى اتســاع لم يشــهد، كإطاقــه علــى الزمــن، والمــكان.  وتنقســم 
الدراســة إلى مقدَّمــة، ومبحثــن: الأول: التّحــولات المعجميّــة والتّعــددات الدلاليّــة للقهــوة الســعودية في الــتراث العــربي، والثــاني: ســيميائيات دلالــة القهــوة الســعوديةّ في 
َإلى أنَّ  مصطلــح القهــوة مــرّ بــدلالات متعــددة كالخمــر في العصــر الجاهلــي، ثمّ  الشــربة المحكمــة، والرائحــة الطيبــة، وشــرب  الســياق اللّغــويّ والثقــافّي ، ثمَّ يخلــص البحــث 
الــنُ، وبعــض النبــاتات كالنرجــس؛ وهــذا يعــود بوجهــة نظــر البحــث إلى كثــرة دوران هــذا المصطلــح، كمــا ســيعرض البحــث إلى لغــات مصطلــح )القهــوة( كالقهمــة، 
وكذلــك بعــض مســتلزمات القهــوة كالفنجــال والفنجــان، وغــر ذلــك. ثمّ قسّــم البحــث الأصــوات المتعلقــة بالقهــوة إلى: ظواهــر لفظيــّة لا تحمــل معــى معــن، إنّمــا لهــا دلالــة 
خاصــة، وأصــوات طبيعيــّة تحيــط بالإنســان، وهــي أصــوات يوميــّة طبيعيــّة، مرتبطــة بالقهــوة كصــوت النجــر، وصــوت صــب القهــوة في الفنجــال، وأصــوات ثقافيــّة منجــزة 
ــا تنُطــقُ في موقــفِ الكــرمِ، وهــي مــن المواقــف الســريعة المحيطــة بالقهــوة؛ لــذا كَثــُـرَ الحــذفُ والإضمــارُ  لأهــداف تواصليَّــة. ولعبــاراتِ الترحيــبِ وقفــةٌ في هــذا البحــث؛ لأنهَّ
في عبــارات الترحيــب المصاحبــة للقهــوة كأهــاً ومرحبــا؛ً لأنَّ المقــال يتطلَّــب ذلــك، لــذا أشــار هــذا البحــث إلى )ســياق المقــام( الثقــافي  وأثــره علــى العامــات الســيميائيّة. 

الكلمات المفتاحية:  القهوة السعودية،  السياق الثقافّي، السيميائية، التّحولات المعجميّة، التَّعدد الدّلالّي.
Abstract
The research talks about the word (coffee), its lexical meanings, semantic transformations, the diversity of its signs, and its 
morphological forms. The study aims to reveal the lexical meanings of coffee by linking it in the cultural context through 
society’s customs and traditions, and the linguistic context such as the multiplicity of lexical meanings, the variation in its 
connotations, and its semiotic signs. , which in turn explains the reasons for semantic multiplicity and lexical variation, and 
shows that coffee is present in all its stages in Arabic dictionaries, and it is a word that frequently circulates on the tongues 
of society. Therefore, its uses varied, and its connotations varied from one era to another, until the connotations of the term 

reached an unprecedented breadth, such as applying it to time and place. The study is divided into an introduction and two 
sections: the first: the lexical transformation and the semantic multiplicity of Saudi coffee in the Arab heritage, and the second: 
the transformations of the meaning of coffee in the linguistic and cultural context. Then the research concludes that the term 
coffee has undergone multiple connotations, such as wine in the pre-Islamic era, then the precise drink, and the pleasant smell. 
, drinking coffee, and some plants such as daffodils; From the point of view of the research, this is due to the frequent use of 
this term. The research will also introduce the term (coffee) into languages, such as anorexia, as well as some coffee supplies 
such as cups, cups, and so on. Then the research divided the sounds related to coffee into: verbal phenomena that do not carry 
a specific meaning, but rather have a special meaning, and natural sounds that surround humans, and they are natural daily 
sounds, related to coffee, such as the sound of the tap, and the sound of pouring coffee into the cup. And cultural voices created 
for communicative purposes. Expressions of welcome are important in this research. Because it is pronounced in the attitude 
of generosity, and it is one of the quick attitudes surrounding coffee. Therefore, there are many deletions and inclusions in the 
welcome phrases that accompany coffee, such as welcome and hello. Because the article requires that, this research referred to 
the cultural “context of status” and its impact on semiotic signs.

 Keywords: Saudi coffee, cultural context, semiotics, lexical shifts, semantic pluralism
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مقدّمة:

المجتمــع،  ثقافــات  بعــض  تشــر إلى  القهــوة وبعــض ســلوكياتها 
وبعــض تلــك العــادات والتقاليــد، وتتبايــن مــن مجتمــعٍ إلى آخــرَ، ومــن 
ســلوكياتها الـّـي تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر، لــون القهــوة، وطريقــة 
تقديمهــا، وســكبها في الفنجــال يختلــف مقــداره مــن قــوم إلى قــوم.

كمــا أنَّ مصطلــح القهــوة، ومســتلزماتها، وبعــض ســلوكياتها، قــد 
أثــرت المعجــم اللُّغــويّ، والحقــل الــدِّلالّي، وســيظهر ذلــك مــن خــال 

هــذا البحــث.

ويــرى مرتضــى الزَّبيــديُّ أنَّ أوَّل مــكان زُرع فيــه الــن في اليمــن، 
في قـرَْية كبرةَ عامِرَة في تِهامَة اليَمَنِ، وَهِي إحْدَى مَنازلِِ حاجِّ زَبيِد، 
وَقــد سَــكَنـتَْها الفُقهــاءُ مــن بـَـي كِنانـَـةَ العَلَويـِّـن )الزَّبيــدي، 2001، 

ج38، ص. 459(.

  وقد زُرع في جبال جيزان بداية القرن العاشــر الهجري، ويزرع 
كذلــك في منطقــة عســر، ومنطقــة الباحــة، وهنــاك محاولــة زرعــه في 

منطقــي الطائــف ومكــة المكرمــة )الأهــدل، 2022، ص.23(

وإن ذهــب بعــض اللّغويــن إلى أن الحبشــة هــي موطــن الشــجرة 
البريــة الأولى للقهــوة، وربمــا جعــل بعضهــم هضبــة بومــا في الســودان 
هــي الموطــن الأول للقهــوة البريــة، قبــل أن تنتقــل إلى اليمــن )الأهــدل، 
2022، ص.25(، يقــول الســريحيّ )2011(: »وحــن تربــط القهــوة 
بــن اليمــن والحبشــة فإنّهــا تســتدعي التاريــخ المشــترك للبلديــن، كمــا 
يتمثــل فيمــا كان يقــوم  بــه أهــل اليمــن مــن زيارات للحبشــة علــى 
النحــو الــذي يتضــح مــن خــروج الشــيخ الذبحــاني إلى بــر عجــم حــن 
عــرض لــه أمــر بعــد توليــه تصحيــح الفتــاوى، أو فيمــا كانــت تقــوم بــه 
الحبشــة مــن غــزو لليمــن علــى النحــو الــذي تكشــف عنــه الروايــة الــي 
تذهــب إلى أن أبرهــة الحبشــي هــو الــذي نشــر زراعــة شــجر الــن في 

اليمــن حــن غزاهــا قبــل الإســام« )ص.28(

وهنــاك مــن يــرى أن كلمــة القهــوة الدالــة علــى مشــروب الــنُ 
إثيوبيــا  جنــوب  في  بلــدة  اســم  وهــي  )كافــا(  مــن كلمــة  مشــتقة 
)الحميضــي، 1429(، وقــد امتــدّ ذلــك إلى اليمــن وجبالهــا، ثمّ يــزرع  
الآن في ثــاث مناطــق في المملكــة العربيــّة الســعوديةّ: منطقــة جــازان، 
ومنطقــة عســر، ومنطقــة الباحــة، وهنــاك محــاولات لاســتزراع الــن 
في محافظــة الطائــف في مكــة المكرمــة )الأهــدل، 2022، ص.23–

25(، وإن لم تكــن شــجرة الــنُ متوطنــة أصيلــة في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، وربمــا تكــون قــد جــاءت مــن هضــاب الحبشــة حيــث عثــر 
عليهــا بوفــرة بــن الأعشــاب البريــة وخاصــة كافــا )الأهــدل، 2022، 

ص.23(.

ويهدف البحث إلى الآتي:

 التّعــرف علــى معــاني )القهــوة( المعجميـّـة علــى مــرّ العصــور، 	 
وأســباب تعددها، وتنوع بعض ســلوكياتها، وكثرة اســتعمالاتها، 
حيــث خصصــت المملكــة العربيـّـة الســعودية عــام )2021م( 

الســعوديَّة  القهــوة  يــوم  وتفعيــل  الســعودية،  للقهــوة  عامــاً 
)يــوم الأحــد اليــومُ الســادس عشــر مــن ربيــعٍ الأول مــن عــام 

1445ه(. 

 الوقــوف علــى أهميــة الســياق الثقــافّي للكشــف عــن التَّحــولات 	 
المعجميـّـة، والتَّعــددات الدّلاليـّـة؛ لأنّ هــذه العلــوم ترصــد كل 
تحــولات لغويــة تجــري في المجتمــع بمــا في ذلــك )القهــوة(؛ حــىّ 
تصــل هــذه التّحــولات المعجميّــة، وتعــدد الــدّلالات إلى جميــع 

أطيــاف المجتمــع.
 الموازنــة بــن الدراســات اللُّغويــّة القديمــة المعجميّــة والدراســات 	 

اللُّغويــّة الحديثــة المتعلقــة بالقهــوة؛ لأنّهمــا رافــدان للدراســة مــن 
اســتيعابهما  ويثَبــت  الدراســة،  تلــك  ويخلـّـدان  عــدّة،  جوانــب 

لــكل دراســة علــى مــرّ العصــور.

 إثبــات أن الســياقن الثقــافّي واللُّغــويّ يكشــفان تلــك المضامــن 	 
والعــادات المتعلقــة بـــ )القهوة(.

 جمــع المشــتركات اللّفظيــّة، والتَّطــورات الدّلاليــّة، والمجــازات الَّــي 	 
تــدور حــول كلمــة القهــوة وبعــض مســتلزماتها. 

دوران 	  لكثــرة  ومتنوعــة؛  القهــوة كثــرة  عامــات  أنّ  بيــان   
العربيــة. المجتمعــات  أوســاط  بــن  )القهــوة(  مصطلــح 

 إظهــار التَّطــورات الدّلاليـّـة لمصطلــح )القهــوة( ومظاهــر هــذا 	 
التّطــور مــن خــال الســياق اللّغــويّ.

 كشــف أنّ القهــوة حاضــرة بــكل مراحلهــا في المعاجــم العربيــّة، 	 
وهــي كلمــة كثــرة الــدوران علــى ألســن المجتمــع؛ لــذا تباينــت 
اســتعمالاتها، وتعــددت دلالاتهــا مــن عصــر إلى آخــر، حــىّ 
يشــهد، كإطاقــه  لم  اتســاع  إلى  المصطلــح  دلالات  وصلــت 

علــى الزمــن، والمــكان، وغــر ذلــك.   

 ومن الدراسات السابقة للبحث:

صحيفــة  الحميضــي،  لناصــر  الســعودية(  )القهــوة  مقــال   -1
العــدد:    1429ه،  عــام  رمضــان،   12 الجمعــة،  الــرياض، 

 . 1هـــ 4 6 9 0

حويــرب،  لجمــال  القهــوة،  دلــة  اشــتاق  أصــل  عــن  2-البحــث 
2014م. يوليــو،   ،20 البيــان، 

في  ســيميائيَّة  قــراءة  الفنجــان،  وذاكــرة  )الكيــف(  3-ســلطة 
لوحــات الإشــهار لمحــات القهــوة بمدينــة أبهــا، لعبــد الحميــد ســيف 
2020م.   )81( العــدد  الرافديــن،  آداب  وآخريــن،  الحســاميّ 

4-ديــوان القهــوة، شــعر قهــوة الــن مــن القــرن التاســع الهجــري، 
جمــع وتعليــق ماجــد بــن عــدنان الأهــدل، ومعــه مقدّمــة جليلــة في 
2022م،  الأهــدل،  عــدنان  بــن  ماجــد  بتأليــف  القهــوة،  تاريــخ 

ط1، دولــة الكويــت.



29
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 

 
د. فهد بن سالم المغلوث 

5-تاريــخ القهــوة الســعودية، لإليزابيــث مونــرو، مجلــة الفيصــل، 
ســبتمبر،  1397ه،  شــوال،  الأولى،  الســنة  الرابــع،  العــدد 

.1977

القــرن  إلى  عشــر  الســادس  القــرن  مــن  العــربي  الــن  6-تجــارة 
الشــهراني،  علــي  بــن  ســعيد  للدكتــور  الميــادي،  عشــر  التاســع 
مجلــة الآداب، كليــة الآداب، جامعــة ذمــار، المجلــد 12، العــدد1، 

.2024 مــارس 
لســعيد  التحــريم،  وخطــاب  القهــوة  ســرة  الاســم  7-غوايــة 
الســريحي، النــادي الأدبي بالــرياض، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، 

.2011

إلى  تتطرقــا  لم  قصــرتان  دراســتان  والثانيــة  الأولى  الدراســتان   
اســتقصاء المعــاني المعجميَّــةِ، وتطوراتهــا الدّلاليّــة، وتحولاتهــا الدّلاليَّــة، 
لمصطلــح  اللّســانيّة  وغــر  اللّســانيّة  )الســيميائيَّة(  العامــات  وتنــوع 
)القهــوة(، وبعــض مســتلزماتها بالصــورة الـّـي رسمهــا هــذا البحــث. 

 أمّــا الدراســة الثالثــة فتتحــدث عــن جوانــب تتعلــق بالخطــابات 
ــاً وخطــاباً إشــهاريّاً،  ــاً إعاميّ الإشــهارية للقهــوة عمومــاً، تأخــذ جانب

مــع اســتعرض بعــض الجوانــب، منهــا:

اللوحة الإشهارية واستثارة أنظمة الوعي.	 
الإشهار ومعاني الكرم.	 
اللوحة الإشهارية واستثمار سلطة الكيف.	 
)الحســامي 	  التحــول  وســيميائية  الإشــهارية  اللوحــة  لغــة 

.)3  ،2020 وآخــرون، 

     والدراســة الرابعــة تركّــز علــى ديــوان القهــوة الأدبّي مســتعرضاً 
مــن  الهجــري  التاســع  القــرن  مــن  القهــوة  قيلــت في  الـّـي  النّصــوص 
الشــعرية،  والمقطعــات  والقصائــد  والموشّــحات،  الأراجيــز،  خــال 
وتحليــل هــذه النّصــوص، مبينــاً أبعــاد القهــوة فيهــا )الأهــدل، 2022، 

.)23 ص. 

القهــوة،  تاريــخ  اســتعرضت  الخامســة  الدراســة       وكذلــك 
وتاريــخ الــن، ومواطنهــا، وهــل هــي كلمــة عربيــة أو حبشــية؟ وهــل لهــا 

وجــود في الــتراث العربيــي؟ )الحميضــي، 1429(.

    أمّــا الدراســة السادســة فســتقف تطــور تجــارة الــن العــربي 
خال الفترة من القرن الســادس عشــر إلى القرن التاســع عشــر، كما 
تركــز الدراســة علــى دور العثمانيــن في انتشــار تجــارة الــن في المناطــق 
الخاضعــة لســيطرتهم، وكذلــك دور اليمنيــن، كمــا وقفــت الدراســة 

علــى مســارات طــرق تجــارة الــن، فهــي دراســة تاريخيــة.

    وفي الختــام، دراســة ســعيد الســريحي تتحــدث عــن اكتشــاف 
نبتــة القهــوة، ثم تجليــات القهــوة بــدءا مــن الخمــر وانتهــاء بمــا توصلــت 
القهــوة،  تاريــخ  عــن  الحديــث  وكذلــك  متعــددة،  معــاني  مــن  إليــه 

الدّلاليـّـة، والتحــريم ولعبــة الأســئلة، ومــا تحــت  وتجلياتهــا، وحقولهــا 
القشــرة، وســحر الاســم )الســريحي، 2011، ص.143(.

  أمّا هذه الدراسة فستعرض الجوانب الآتية:

لفظيـّـة، 	  فيهــا مشــتركات  للقهــوة، ومــا  المعجميـّـة  المعــاني  تتبــع 
البحــث. هــذا  اســتعرضها  ومجــازات  دلاليـّـة،  وتطــورات 

الوقوف على البعد التاريخي لمضامن ومعاني القهوة السعوديةّ، 	 
ولمــا لهــذه القهــوة مــن خصوصيــة كونهــا مثلّــت هويــة الوطن.

الوقــوف علــى التعــدد الــدّلالّي للقهــوة الســعوديةّ، وكثــرة دوران 	 
هــذه الكلمــة، وتبايــن اســتعمالها، ممـّـا ولّـَـد تحــولات معجميـّـة 

لهــذه الكلمــة.
ربــط الســياقات الثقافيــّة واللّغويـّـة الــّي تــدور حــول القهــوة؛ لكــي 	 

نُُخــرج دراســة بينيــّة مكتملــة.

      ومن المناهج الَّي ســارت  عليها الدراســة المنهج الوصفي 
علــى  نقــف  خالــه  ومــن  مســتلزماتها،  وبعــض   ) )القهــوة  لكلمــة 
تحولاتهــا المعجميّــة، وتعدداتهــا الدّلاليّــة، وكذلــك المنهــج التاريخــي في 
الــدّلالي لكلمــة )القهــوة( إلى وقتنــا الحاضــر، وأخــرا   التّطــور  تتبــع 
المنهج الســيميائيّ الّذي يكشــف العامات المرتبطة بالقهوة العربيّة، 
ودورهــا في كشــف التّحــولات المعجميــّة، وكذلــك بعــض الســلوكيات 
مــع وصــف  فناجيلهــا،  وعــدد  ونوعهــا،  ولونهــا،  تقديمهــا،  كطــرق 
مــن  هــي  العامــات  لكــون  اللّغويـّـة؛  القهــوة، وظواهرهــا  اســتعمال 

تربــط بــن مصطلــح )القهــوة( وتعــدد دلالاتهــا.

القهــوة  )دلالات  الدراســة  عنــوان  ســيكون  هــذا،  وعلــى   
الســعودية في الــتراث العــربي: دراســة دلاليــة ســيميائيّة لتحــولات 
المعــنى بتغــير الســياق اللُّغــويّ والثقــافي(، ووقــع الاختيــار علــى هــذا 
العنــوان ؛ لأنّ  مصطلــح )القهــوة( يتحــول مــن عصــر إلى آخــر في 
معجمــه ودلالاتــه، ولمــا فيــه مــن معــاني حقيقيــة ومجازيــة تثــري المعجــم 
العــربّي، واســتعراض بعــض العامــات المرتبطــة بالقهــوة العربيــة، وهــي 
مــن الدراســات الحيويــّة؛ ولقلــة الســالكن لهــذا المجــال مــن الباحثــن، 
وهــذه الدراســة رائــدة مــن حيــث ربطهــا المعــاني المعجميــّة بالعامــات،  

وكذلــك الوقــوف علــى الســياقن اللّغــويّ والثقــافّي للقهــوة.

   وستدور الدراسة حول القهوة السعوديةّ وبعض مستلزماتها، 
تحــولاتٍ  مــن  ذلــك  يصحــب  ومــا  اســتعمالاتها،  بعــض  وكذلــك 
العامــاتِ  وتبايــن  دلالاتٍ،  وتعــدد  وصرفيـّـة،  وصّوتيـّـة  معجميَّــة 
)ســيميائيات(، وفــق الســياقن اللّغــويّ والثقــافّي، ولــن تخــرج الدراســة 

عــن هــذه الأطــر. 

ومن إشكالات الدراسة الأسئلة الآتية:

ومــا  )القهــوة(؟  لمصطلــح  المعجميـّـة  التّحــولات  تحققــت  هــل 
ذلــك؟  أســباب 
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هل تعددت دلالات )القهوة(؟

دور  ومــا  بالقهــوة؟  المتعلقــة  الســيميائيّة  العامــات  أنــواع  مــا 
تنوعهــم؟ في  والثقــافّي  اللّغــويّ  الســياقن 

القهــوة  دلالات  تعــدد  في  واللُّغــويّ  الثقــافي  الســياق  دور  مــا 
العربيـّـة؟

وتسر الدراسة وفق مبحثن، هما: 

الدلاليـّـة  والتّعــددات  المعجميـّـة  التّحــولات  الأول:  المبحــث 
العــربي.    الــتراث  في  للقهــوة 

الســياق  في  الســعوديةّ  القهــوة  ســيميائيات  الثــاني:  المبحــث 
مطلبــان:  وفيــه  والثقــافّي،  اللّغــويّ 

المطلــب الأوَّل: الســيميائيات والــدِّلالات الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة 
العامــة.

المطلــب الثــاني: الســيميائيات والــدِّلالات الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة 
الخاصــة )ســعودة القهــوة(.

ــة  ــة والتّعــددات الدلاليّ المبحــث الأول: التّحــولات المعجميّ
للقهــوة في الــتراث العــربي: 

وهــو  اللغــوي،  الســياق  خــال  مــن  التحــولات  تلــك  تظهــر 
حصيلــة اســتعمال الكلمــة داخــل نظــام الجملــة متجــاورة وكلمــات 
أخــرى، ممــا يكســبها معــى خاصــا محــددا، وهــو يوضــح كثــرا مــن 
أو  الــترادف،  لبيــان  مقياســا  يســتخدم  عندمــا  الدلاليــة  العاقــات 

.)23 ص.   ،2022 )االأهــدل،  والتّضــاد  اللفظــي،  المشــترك 

نجــد مــن خــال الســياقات اللّغويـّـة أنّ أصــل )القهــوةِ( مفــرد، 
ويحمــلُ   )86  /3  ،2008 )عمــر،  و)قهــاوٍ(  )قهــوات(  والجمــع 

هــي: ثاثــةِ جوانــبَ،  مــن  القــوةِ  دلالاتِ 

حــاح  الأوَّل: مشــتقَّةٌ مــن الجــذرِ المعجمــيِّ )قهــا( كمــا في الصِّ
ابــن  عنــد  و)قهــو(  ص.2470(،  ج.6،   ،1399 الجوهــري،   (
الخمــر،  بمعــى   والقَهْــوَةُ    )222/1  ،1979 فــارس،  )ابــن  فــارس 
ــا تـقُْهــي، أي تذهــب بشــهوة الطعــام، وأقْهــى  يقــال سِميّــت بذلــك لأنهَّ
الرجــل مــن الطعــام، إذا اجتــواه وقــلّ طعُمــه، مثــل أقـهَْمَ، والقاهــي 
وكثــرةٍ  خِصْــبٍ  علــى  يــدلُّ  أصــلٌ  وهــو  المســتطار،  الفــؤادِ  الحديــدُ 
أي  قــاهٍ  )رجــلٌ  ويقــال  1399، ج.6، ص.2470(،  )الجوهــري، 
لَفِــي عيشــاً قــاهٍ كثــراً(  وقــد خصَّــص ابــن القطــاع )ابــن القطــاع، 
1983( في مــادة )قهــأ( معــى »قهــأ قُهــوأ أحّــد فــؤاده وأقهــىَ مــن 
الطعــام اجتــواه« )3/ 54( أمّــا )قهــه( فهــي ضحكــة )قــَهْ( مــن قهقــه 

ج.2، ص.518(.  ،2011 )الفيومــيّ، 

 ومــع تبايــن الجــذور، فــإنَّ المعــاني المعجميــّة تــدور حــول القــوة في 
الرائحــة، وذهــاب الشــهوة، والكثــرة في العيــش والِخصــب. 

المعــى،  أثــرتْ  قــد  الصَّــوتّيِ  المبــى  زيادةُ  كذلــك  الثــاني: 
 :)1399 )الجوهــري،  الجوهــريُّ  ذكــرَهُ  مــا  الــزيادة  هــذه  ويكشــفُ 
»تـقُْهــي، أي تَذْهــبُ بشــهوةِ الطعــامِ، والقاهــي هــو الحديــدُ الفــؤادُ 
المســتطارُ«)ج.6، ص.2470(، ونســتنبط مــن هــذا النّــص، أنَّــه لا 
يذُهِــب الشــهوةَ إلاَّ مــا امتــازَ بالقــوةِ الحســيةِ والمعنويَّــةِ، ويكشــفُ هــذا 
1399، ج.6، ص.2470(:  )الجوهــري،  الراجــزِ  قــولُ  –أيضــاً- 

راحت كما راح أبو رِئالِ

قاهِي الفؤادِ دَئِبُ الِإجْفَالِ

وفي روايةٍ )دَائِبُ(.

وعلــى هــذا، فــإنّ الكلمتــن )أقَـهَْــى( و)أقَـهَْــم( مترادفتــانِ معناهمــا 
واحــدٌ، وهــو قلــّةُ طعُْمِــهِ مــن الطعــامِ كمــا ذكــرَ الجوهــريُّ )االجوهــريّ، 
1399( قائــاً: »أقـهَْــمَ الرجــلُ عــن الطعــام، إذا لم يشــتهه، مثــل 
إذا  الســماءُ،  إذا كرهَــك، وأقـهَْمَــتِ  الرجــلُ عنــك،  أقْهــى، وأقـهَْــمَ 
انقشــعَ الغيــمُ عنهــا« )ج.6، ص.2469( وعلــى هــذا، فــإنّ )قهــوة 

وقهمــة( لغتــان عنــد العــرب بمعــى واحــد.

الثالــث: التَّحــولُ الــدِّلاليُّ مــن الخمــرِ الَّــذي يذُهــبُ العقــلَ إلى 
القهــوةِ، كمــا في نــصِّ الجوهــريِّ الســابق، قــال: »والقهــوة الخمــرُ، 
الطعــامِ«  بشــهوةِ  تَذْهــبُ  أي  تـقُْهِــي،  ــا  لأنهَّ بذلــك  يــت  سمُِّ يقــال 

ص.2470(. ج.6،   ،1399 )الجوهــري، 

 وقــد تخصــص بمصفــاة الخمــر، أو الخمــر اللذيــذ، كمــا في ســياق 
قــول الأعشــى: )الجوهــري، 1399، ج.6، ص.2470؛ التبريــزي، 

1352، ص.297(:

نازعتـهُُم قُضُبَ الرَّيحانِ مُتَّكئا

وقهــــــــــــــــوةً مُــــــــزَّةً راووقها خَضـــِــــــــــــلُ

ــا تقُهــي  ــا سُميــت بذلــك؛ لأنهَّ  وهــذا مــا ذهــب إليــه الخليــل إلى أنهَّ
الإنســان، أي تشــبعه، وتذهــب بشــهوة الطعــام )الجوهــري، 1399، 
ج.6، ص.2470(، فهــي تطلــق علــى الخمــر، أو مصفــاة الخمــر، 
أو الخمر اللذيذ؛ لذا قال السريحيّ )0112(: »إن لم تكن اسما من 
أسمــاء الخمــر فهــي وصــف مــن أوصافهــا، يتنــزّل منهــا منزلــة الاســم إذا 

ذكــر لا يمكــن لــه أن يحيــل إلا إليهــا« )ص. 28(.

 وقد حصل للكلمة تطورٌ دلاليٌّ، لسببنِ:

- كثــرةِ دورانِ الكلمــةِ: الكلمــةُ كلمــا كَثــُـرَ دورانُهــا علــى الألســنِ 
الخمــرِ كمــا  الاســتعمالاتِ:  هــذه  ومــن  اســتعمالاتُها،  كثــرتْ 
حْــضِ الحلــو، والقُوهــةُ: اللَّــن الــّذي فيــه 

َ
ذكــرتُ ســابقاً، واللَّــنِ الم

طعــمُ الحــاوةِ، وذكــر اللَّيــثُ )الفُوهــة( تصحيــف، ويطلــق علــى 
عمــوم الرائحــة )الصغــانّي، 1979، 6/ 497( لــذا قِيــل: فانــة 
 ،  )261 ج.39، ص.   ،1999 )الزَّبيــديّ،  الفــمّ  قهــوة  طيّبــة 

دلالات القهوة السعودية في التراث العربي: دراسة دلالية سيميائيّة لتحولات المعنى بتغير السياق اللُّغويّ والثقافي
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والحديــدُ الفــؤادِ المســتطار كمــا نــصّ علــى ذلــك الجوهــريُّ ســابقاً، 
حْكَمَــة عنــد الزَّبيديّ)الزَّبيــديّ، 1999( 

ُ
ــبـعَْةِ الم وتطلــق علــى الشَّ

ــدَه والقَهــةُ«  قــال: “وأقَْهــاهُ الشــيءُ عَــن الطَّعــامِ: كَفَّــه عَنــهُ أوَ زَهَّ
)ج.39، ص.371 ( وذكــر ابــن ســيده بأنَّ القهــوة مِــن أَسْمــاءِ 
بــن  شــبه  وهنــاك   ،  )365/4 ،2000 ســيده،  )ابــن  النَّرجــسِ 
شــرب القهــوة وشــرب الخمــر وهــو التَّمَــزُّزُ )ابــن منظــور، 1414، 
ج5، ص.410( ويظهــر أن القهــوة تتصــف بصفــات الخمــر، 

وهــذا وجــه الشــبه بينهمــا.

ــراَبِ  الشَّ شُــرْب  ابــن منظــور  )التَّمَــزُّز( كمــا ذكــر  بـــ   ويقصــد 
قلَِيــاً قلَِيــاً )ابــن منظــور، 1414، ج5، ص.410(، وقــد ورد معــى 
)التَّمَــزُّزِ( اللُّغــويّ في قــول حسّــان بــن ثابــت -رضــي الله عنــه- )ابــن 

منظــور، 1414، 5/ 410(:

كأنَّ فاها قهــــــــــــــــــــــوةٌ مُزَّة

حديثةُ العهدِ بفضّ الختِام

وقــد دخلــت المعــاني حيــز المجــاز بعــد الحقيقــة، ومــن ذلــك القهــوةِ 
شــربِ  ومــكانِ   ، الغلــيِّ بعــدَ  القهــوةِ  وشــربِ  )الــن(،  الغلــيِّ  قبــلَ 
القهــوةِ، وزمــنِ شــربِ القهــوةِ، بــل قــد فصّــل المحدثــون معــاني القهــوة 
الطعــام احتــواه،  مــن  كمــا في المترادفــات عنــد أحمــد رضــا: »قهــا 

وعافــه، وكرهــه، وزهــد فيــه« )رضــا، 137، ج.4، ص.670(.  

وعلى هذا، فإن مصطلح )القهوة( مرّ بثاث مراحل، هي:
صفــات  أو  الخمــر  بمعــى  الجاهلــي  العصــر  الأولى:  المرحلــة   
الخمــر، يقــول ماجــد الأهــدل: »والقهــوة الــي نشــربها اليــوم ليســت 
ومــن  الجاهليــن  وأشــعار  الطــب،  الموصوفــة في كتــب  القهــوة  هــي 
25؛  ص.   ،2011 )الســريحي،  الخمــر«  عندهــم  فهــي  بعدهــم، 

.)23 ص.   ،2022 الأهــدل، 

 المرحلــة الثانيــة: مــا بعــد المرحلــة الســابقة حــى القــرن العاشــر 
الطيبــة،  والرائحــة  اللــن،  مثــل:  القهــوة،  تعــددت دلالات  تقريبــاً، 
)الزَّبيــديّ،   ... القــوة،  مــن  المســتطار  والحديــد  المحكمــة،  والشــبعة 

ص.261(. ج.39،   ،1999

المرحلــة الثالثــة: ممتــدة حــى وقتنــا الحاضــر تــكاد تقتصــر علــى 
معــى القهــوة المشــروب المعــروف، وقــد تعــددت دلالاتهــا مــن عصــر 
علــى  دلالاتهــا، كإطاقهــا  تعــدد  قمــة  وصلــت  حــىّ  آخــر،  إلى 
لــة، والتمــر،  الزمــن، والمــكان، بــل مســتلزمات القهــوةَ )الإبريــق، والدَّ
والبخــور... ( )حويــرب، 2014، ص. 20(، وكذلــك ســلوكيات 
القهوة، مثل: )ســكب القهوة في الفنجال، وعدد الفناجيل المقدّمة 
الباحثــن  بعــض  ذلــك  نــصّ علــى  القهــوة(، وقــد  ولــون  للضيــف، 
كســعيد الســريحيّ )2011( في قولــه »والقهــوة الــي أصبحــت اسمــا 
لهــذا المشــروب المســتخرج مــن نبتــة الــن، والــذي بتنــا لا نجــد حرجــا 

مــن تعاطيــه« )ص15 -16(.

المســلمنَ، -  تغــرُ موقفِنــا نحــن  ، وهــو  الموقــف الاجتماعــيِّ تغــرَّ 
ــا حــرَّم اللهُ الخمــرَ؛ لمــا لــه مــن أضــرارٍ صحيــةٍ وعقليــةٍ وماليــةٍ  فلمَّ
)عبــد التــواب، 1417، ص. 69(، أصبحــتِ القهــوةُ بعــد ذلــك 
ــا  يَّــت الَخمْــر قـهَْــوَةً لأنهَّ هــي منــبُر الكــرمِ العــربيِّ الأصيــلِ؟ وَبِــه سمُِ
تشــبعُ شــاربَِها، هَــذَا هُــوَ الأصْــلُ في اللُّغـَـةِ، ثمَّ أطُْلِقَــت علــى مَــا 
يُشْــرَبُ الآنَ مِــن الــنُِّ بعــد قليــه علــى النــارِ قلَِيــاً ثمَّ يــدُقُّ بطريقــة 

مخصوصــة. 

يقــولُ رمضــانُ عبــد التَّــواب )عبدالتــوّاب، 1417(: »ناحــظُ 
وكَثـُـر  اســتعمالُها  زادَ  للتغــرِ، كلمــا  تعرضــاً  يزيــدُ  الكلمــةِ  معــى  أن 
ــه كلُّ مــرةٍ  ورودُهــا في نصــوصٍ مختلفــةٍ؛ لأنَّ الذهــنَ في الواقــعِ يوُجَّ
إليهــا بخلــقِ معــانٍ جديــدةٍ«  في اتجاهــاتٍ جديــدةٍ، وذلــك يوُحــى 

  .)69 )ص. 

، أدى ذلــك إلى تغــر         لــذا لمـّـا تغــرَّ الموقــف الاجتماعــيِّ
وتعــدد دلالات القهــوة، يقــولُ رمضــان عبــد التَّــواب )عبدالتــوّاب، 
الــذي  الشــيء  لأن  كثــرة؛  مدلــولات  تتغــر  »وربمــا   :)1417
ت طبيعتـُـهُ أو عناصــرهُُ أو وظائفُــهُ أو الشــؤونُ  تــدل عليــه، قــد تغــرَّ

)190 بــه« )ص.  المتصلــةُ  الاجتماعيَّــةُ 

ســببُهُ  لغــويٌّ، كان  تطــورٌ  )القهــوةِ(  لكلمــةِ  حــدثَ   وكذلــك 
المجــازَ، والاقــتراضَ اللُّغــويَّ كمــا ذكــرَ رمضــانُ عبدالتَّــواب )1420(، 
قائــاً: »وعلــى كلٍ، فمــن الماحــظِ عنــدَ علمــاءِ اللُّغــةِ المحدثــنَ أن 
المعــاني الحســيةَ أســبقُ في الوجــودِ مــن المعنــوياتِ وأن المعنــوياتِ فــرعٌ 

مــن الحســياتِ بطريــقِ المجــازِ« )ص.328(.

النــاس  فيهــا  يجلــس  الــي  القهــوة  بأنَّ   )2002( تيمــور  وذكــر 
ــم صاغــوه اسمــاً للمــكان  قاهــي جمــع مَقْهــى كأنهَّ

َ
تســمى في اليمــن بالم

مــن القهــوة، ثمَّ أطلقــوا الجمــع علــى المفــرد، وأمَّــا القهــوة الَّــي تُشــرب 
فتُســمى بالقهــوة )ج.5، ص.178(.  

وقــد توَّلــدَ المشــتركُ اللَّفظــيُّ مــن عاقــاتٍ مجازيَّــةٍ، كعاقــةِ الزمــانِ 
)القهــوة( زمــنِ شــربِ القهــوةِ، وعاقــةِ المــكانِ )القهــوة( مــكانِ شــربِ 
وشــربِ  )الــن(،  الغلــيِّ  قبــلَ  القهــوةِ  في  الحاليــةِ  والعاقــةِ  القهــوةِ، 
والقهــوةِ،  المــكانِ  تــازمِ  في  المجــاورةِ  وعاقــةِ   ، الغلــيِّ بعــدَ  القهــوةِ 
والقهــوةِ والشــايِ )مــن المتازمــات اللَّفظيَّــة(، وعاقــةِ الأداةِ )الآلــة( 

الّـَـي تُصنـَـعُ فيهــا القهــوةُ )حويــرب، 2014، ص. 20(.

، مثــل:  وهنــاك عاقــةٌ تاريخيَّــةٌ أدتْ إلى تولّـَـدِ المشــتركِ اللَّفظــيِّ
الخمــرِ، والقهــوةِ )الــنُ(، واللَّــنِ المحــضِ، والرائحــةِ الطيبــة، والشــبعة 
المحكمــة، وقــد أشــارَ رمضــانُ عبــد التّــَـوَّاب )عبــد التــواب، 1420( 
إلى هــذه العاقــةِ، بقولـِـهِ: »ولعــلَّ الســببَ في غمــوضِ العاقــةِ بــنَ 
ــا قــد تكــونُ مرتبطــةً بأشــياءَ تاريخيَّــةٍ  ، أنهَّ بعــضِ معــاني المشــتركِ اللَّفظــيِّ
أدتْ إلى نشــوءِ هــذه المعــاني البعيــدةِ للكلمــةِ« )ص. 328( وأذهــب 
إلى أنّ البعــد المــكانّي، ومــا يتعلــق بذلــك مــن ســلوكياتٍ لــه دورٌ في 
تعــدد دلالات القهــوة الســعوديةّ، أعــي العــادات والتقاليــد المرتبطــة 

بالقهــوة.

 
د. فهد بن سالم المغلوث 
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بــل نــصّ أحمــد حســن الــزّيات )الــزيات، 1399( بأنَّ للعــرب 
اهتمامــا عظيمــا بالقهــوة حــىَّ أنهَّــم مــن اهتمامهــم بهــا نحتــوا مــن اسمهــا 
)يتقهــوى( و)تقهــوياً(، وتوســعوا في معــى  )تقهــوى( و  هــو  فعــاً 
هــذا الفعــل حــى شمــل الشــاهي )الشــاي( والطعــام يــؤكل في الصبــاح 
فهــم يقولــون )أقُلــط تقهــوى( أي تفضــل اشــرب القهــوة أو اشــرب 

الشــاهي أو كل، وقــد يقولــون اتقهــوى شــاهي )ص. 36(.

مشــروب  علــى  الدالــة  القهــوة  أن كلمــة  يــرى  مــن  وهنــاك   
الــنُ مشــتقة مــن كلمــة )كافــا( وهــي اســم بلــدة في جنــوب إثيوبيــا 
)الأهــدل، 2022، ص. 23(، امتــدّ ذلــك إلى اليمــن وجبالهــا، وقــد 
تنــوعّ حقلهــا الــدِّلالّي نظــراً لاختــاف القهــوة مــن خــال جانبهــا 

التّاريخــيّ. أو  السياســيّ  أو  الاجتماعــيّ 

وعلــى هــذا، نجــد أن تاريــخ القهــوة زال وبقيــت القهــوة، تلــوح 
في  تظهــر  وتارة  اللّغــويّ،  الســياق  طريــق  عــن  العربيـّـة  المعاجــم  في 
العادات والتقاليد الَّي يبرزها الســياق الثقافي، وتارة أخرى تكشــفها 
مســتلزماتها وســلوكياتها، مثــل نارهــا الــي تتوقــد، والجماعــات الــي 
تتحلــق حولهــا، وفناجيلهــا المتتابعــة الــي كانــت تــدار بــن الجماعــات، 
مــع صــوت النجــر )الســريحيّ، 2011، ص. 38؛ الأهــدل، 2022، 

ص. 23( وهــذا مــا سنناقشــه في الفصلــن المبحثــن القادمــن.

الســياق  في  الســعوديةّ  القهــوة  ســيميائيات  الثــاني:  المبحــث 
مطلبــان       وفيــه  والثقــافّي،  اللّغــويّ 

المطلــب الأوَّل: الســيميائيات والــدِّلالات الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة 
العامــة  

لقد كشــف الباحثون -كالســريحي- )الســريحيّ، 2011، 80-
1( تقاطــع الأنســاق الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة، وهــذا 
التقاطــع جعــل مــن القهــوة مــا يكشــف عــن القيــم والعــادات الــي 
تحكــم مســار الحيــاة اليوميــة، والســياق الثقــافي يقصــد بــه عــادة المقــام 
مــن خــال المعطيــات الاجتماعيــة، وهــو مســتقل عــن ســياق الموقــف 
)الأهــدل، 2022، ص. 23(، ويمكــن تحديــده مــن خــال الجوانــب 

العامــة الآتيــة:

1-شخصية المتكلم والسامع، وتكوينهما )الثقافي( وشخصيات 
مــن يشــهد الــكام غــر المتكلــم والســامع -إن وجــدوا- وبيــان 

العاقــة بالســلوك اللُّغــويّ.

2-العوامــل والظواهــر الاجتماعيَّــة ذات العاقــة باللُّغــة والســلوك 
اللُّغــويّ لمــن يشــارك في الموقــف الكامــيّ، كحالــة الجــو إن كان 

لهــا دخــل، وكوضــع المجتمــع، وكمــكان الــكام.

3-أثــر النــص الكامــيّ في المشــتركن، كالاقتنــاع، أو الألم، أو 
1997، ص.252(. )ســعران،  الضحــك  أو  الإغــراء، 

حيــث نجــد أن القهــوة ومســتلزماتها وســلوكياتها تتطــور مــن زمــن 
إلى آخــر، ومــن مجتمــع إلى مجتمــع، ولعلــي أربــط في ثنــايا البحــث 
دراســة القهــوة الاجتماعيـّـة مــن خــال العاقتــن الزمنيــة والمكانيــة 
-فمثــاً- العاقــة الزمانيــة للقهــوة وتطورهــا تظهــر في المملكــة العربيــّة 
الســعوديةّ مــن خــال عــام القهــوة الســعودية )2021م( ومــا لذلــك 
مــن أثــر في بعــض ســلوكيات القهــوة؛ ومــن أســباب الاحتفــاء بالقهــوة 

مــا يأتي:

ــةِ؛  - الاحتفــاءُ بالقهــوةِ؛ كونهــا مــن المنتجــاتِ الســعوديةِّ الثقافيّ
وهــي تعبــّـرُ عــن تــراثِ المملكــةِ العربيَّــةِ الســعوديَّةِ )المشــروبُ الرسمــيّ 
اليــومُ  الأحــد  )يــوم  الســعودية  القهــوة  يــوم  وتفعيــل  2013م( 
وكذلــك  1445ه(،  عــام  مــن  الأول  ربيــعٍ  مــن  عشــر  الســادس 

تظهــر بقيــة العاقــات المجازيــة للتعــدد الــدّلالي مــن خــال:
القهــوةِ 	  بــن  تظهــر  الرصينــة  المجازيـّـة  )المجــاورة(  المازمــة  عاقــة 

التّحــولات  لذلــك  شــاهد  وخــر  الوطنيــةِ،  والهوُيــةِ  العربيـّـة 
المعجميــّة، والتّعــددات الدّلاليــّة، مســتمرة علــى مــرّ العصــور، ممـّـا 
ــا ماصقــة لهــذا الوطــن، كذلــك لــكل مجتمــع عــربّي  يــدلُّ علــى أنهَّ
فأصبحــت  واحتســائها،  وتقديمهــا،  القهــوة،  صنــع  في  طريقــة 
ــا مازمــة لهــذه المجتمعــات لا تنفــك عنهــا،  هُوُيــة وطنيــة؛ لأنهَّ
وقــد ذكــر الــزّيات بأنّ القهوة قــد عرفــت في الباد العربية قبــل 

)الــزّيات، 2011، ص.70( مائــة عــام 
العاقــة المجازيــة الحاليـّـة )الكيفيــة( وتَظهــرُ مــن خــالِ القهــوةِ 	 

وســلوكيتها، كإكــرام الضيــف، ونبــل الأخــاق، ومــرآة المجتمــع 
المشــرّفة، واختــاف ســلوكيات تقــديم القهــوة بحســب تقاليــد كل 
مجتمــع، كمــا ســيأتي لاحقــاً، وقــد كشــفها عمــر )2008( في 
قْهَــى اســم مــكان قياســي مــن قهــو، ويصــح 

َ
القهــوة قائــاً: »الم

ــة  قْهَــى( مــن )أقهــى( وقــد أقــرَّ مجمــع اللُّغــة العربيّ
ُ
أن تضبــط )الم

عاقتــه  مرســاً  باعتباره مجــازاً  المرفــوض  الاســتعمال  بالقاهــرة 
.)284/3( الحاليــة« 

العاقــة الحقيقيـّـة المكانيــة كمــا في قــول أحمــد تيمــور )تيمــور، 	 
2002(: »القهــوة الــي يجلــس فيهــا النــاس تســمى في اليمــن 
قاهــي، جمــع مَقْهــى، كأنهــم صاغــوه اسمــا للمــكان مــن القهوة، 

َ
بالم

ثم أطلقــوا الجمــع علــى المفــرد. وأمّــا القهــوة الــي تُشــرب فتُســمى 
إلى  اللّغويــن  بعــض  وذهــب   )178 ص.  )ج.5،  بالقهــوة« 
قْهًى جمعــه )مَقَــاهٍ( مــكان عــامّ تقــدَّم فيــه القهــوةُ ونحوهــا 

َ
أنَّ الم

المكانيـّـة  والعاقة المجازيـّـة  ص.86(،  ج.3،   ،2008 )عمــر، 
للقهــوةُ تــؤدي إلى التنــوع الســلوكي للقهــوة، ويظهــر ذلــك مــن 

خــال: 

أ( لــونُ القهــوةِ حســب ســلوكيات المجتمــع، وهــذا مرتبــط بالعاقــة 
المجازيةّ المكانيّة، فشــمال المملكة العربيّة الســعوديةّ تميل القهوة إلى 
اللّــون الداكــن، وغربهــا تميــل إلى اللَّــون الفاتــح، وهــي بصفــة عامــة 
ــة، فــإذا أخــذت في النضــوج اصفــرَّت ثم تســتحيل  ثمــرة خضــراء فجَّ

دلالات القهوة السعودية في التراث العربي: دراسة دلالية سيميائيّة لتحولات المعنى بتغير السياق اللُّغويّ والثقافي
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إلى لــون أحمــر قرمــزي شــديد )الــزَّيات، 2011، ص. 60(.

ب( كميــة القهــوة في الفنجــال )الفنجــان( تختلــف مــن مجتمــع إلى 
آخــر حســب ســلوكيات المجتمــع، وهــذا مرتبــط بالعاقــة المجازيـّـة 
المكانيــّة، وقــد تحــول )الفنجــان( عــن طريــق الإبــدال الســماعي إلى 
)الفنجــال( و)الفنجــان( هــو الأصــل كمــا ذكــر أحمــد مختــار عمــر، 
واســتُعملت كلمــة )فنجانــة( عنــد الجواليقــي )الجواليقــي، 1990، 
ص. 483( وجمعهــا )فناجــن( ولا يقــال )فنجــان( ولا )إنجــان(، 
وهــو إناء لشــرب القهــوة، وقــد اكتســب مكانتــه للزومــه للقهــوة 

الســعودية )الــزّيات، 2011، ص.36(.

القهــوة  مــن  الانتهــاء  للقهــوة كعبــارات  المصاحبــة  العبــارات  ج( 
تتنــوع بتنــوع المجتمعــات وســلوكياتها، نحــو: )الحركــة فقــط – الحركــة 
بـَـسّ، وهــي فارســية الأصــل، تصرّفــوا بهــا، وهــي مــن  مــع كلمــة 
العربيـّـة، ومــن مرادفاتهــا: حَسْــبُك، وامســك،  العاميـّـة  اللّهجــات 
واكفــف، ومــه، ومهــاً )الصغــاني، 1970، 3/ 324( – شــكراً 
يقــول  والديــك(  رحــم الله   – هنــت  لا   – ســلمت   – – كافي 
الصغــانّي )الصغــاني، 1970(: »بـَـسّ- بالفتــح- بمعــى حَسْــب، 

.)324/3( بعضُهــم«  ويســترذِلهُُ 

د( الحركة، وتتمحور في جانبن، هما: 

 حركــة الرجــل إذا أقبــل عليــه الضيــف مــن إقبــال واســتعجال 	 
مــن باب الترحيــب بالضيــف، وكذلــك رفــع الدلــة إلى أعلــى 

عنــد ســكب القهــوة. 
ســكب 	  عنــد  الضيــف  علــى  والإقبــال  الفناجيــل،  تحريــك   

للكــرم، مصحوبــة بالكلمــة  القهــوة، وهــذه عامــات حركيــة 
وعبــارات  والتبجيــل،  الشــكر  وعبــارات  بالانتهــاء،  المشــعرة 
الدعــاء، وهــذا مرتبــط بالعاقــة المجازيـّـة المكانيــّة؛ لأنّ العبــارات 
تختلــف باختــاف المجتمعــات والســلوكيات، وهــذه المحــددات 
تجمــع بــن الكــرم الجســدي مــن تقــديم الضيافــة، ومــا يتبــع ذلــك 
مــن حــركات لازمــة، والكــرم النفســي المتعلــق بالحــركات غــر 

الازمــة -المذكــورة ســابقاً-.
وللقهــوة خصوصيــّة تختلــف عــن بقيــة المشــروبات؛ وهــذه - 

مــن أســباب هُويــة القهــوة؛ حيــث لهــا طريقــةُ تقــديِم، وعبــاراتُ 
رفــعُ  الفناجيــلِ –  الترحيــبِ، وحــركات خاصــة - كتحريــكُ 
الدلــةِ إلى أعلــى أثنــاءَ صــبِ القهــوةِ - وســكب القهــوة عــن 
بعــدٍ ثُمَّ الاقــترابُ مــن الضيــفِ أثنــاءَ تقــديِم القهــوةِ، وهــذا نــوعٌ 
مــن الإقبــالِ علــى الضيــفِ لا الإدبارِ، وهــو نــوع مــن الكــرم 
النفســي، بــل وصــل حــد الكــرم وإقبــال الضيــف إلى اللعــب 
والضحــك عنــد إقبــال الضيــف؛ لأنَّ ذلــك مــن عامــات الكــرم 
)الشــريف  وبســطه  إيناســه  إلى  والقصــد  بالضيــف،  والســرور 
المرتضــى، 1954، ج.1، ص. 493(، يقــول المتنحــل الهــذلي 
ص.  ج.1،   ،1954 المرتضــى،  )الشــريف  الشــأن  هــذا  في 

:)493

ولا والله نادى الحىّ ضيفى

هدوءا بالمساءة والعــــــــــــلاط

سأبدؤهم بمشمعـــــــــة وأثنى

بجهدى من طعام أو بساط

وهــذا يعــود كلــّه برأيــي إلى البعــد المــكاني أكثــر مــن البعــد الزمانّي، 
وكذلــك التبــادل بــن العاقــة المكانيــة والســلوكية للقهــوة، وهمــا مــن 
عامــات الكــرم والقهــوة، يقــول حســن اليوســي )اليوســي، 1987(: 
»وأربعــة مــن عامــات الكــرم: بــذل النــدى، وكــف الأذى، وتعجيــل 

المثوبــة، وتأخــر العقوبــة« )ص. 109(.

ويؤكــد ارتبــاط القهــوة بالمــكان قــول أحمــد مختــار عمــر: »المقهــى 
اســم مــكان قياســي مــن قهــوَ« )عمــر، 2008، ج.1، ص.610( 
 )1998 )هوتســما،  يقــول:  القهــوة،  مــكان  هوتســما  نــوعّ  وقــد 
القهــوة،  فيــه  تقــدم  الــذي  المــكان  علــى  يطلــق  اســم  »والقهــوة 
ويطلــق أيضــا علــى حجــرة الاســتقبال، وعلــى المقهــى« )ج.27، 
ص. 394(، وهــذا مرتبــط -كمــا ذكــرت- في بعــض الســلوكيات 
المتعلقــة بالحركــة في القهــوة كطريقــة شــربِ القهــوةِ: تحريــكُ الفنجــالِ 
-الاستعجالُ في الشربِ- عدمُ وضعِ الفنجالِ على الأرضِ، وهذا 

يختلــف مــن مــكانٍ إلى مــكانٍ. 

ه( لغــة العــدد في القهــوة حاضــرة، حيــث لهــا نظــامٌ مــن العــاداتِ 
والســلوكيات؛ لكونهــا ترتبــط بالعــدد، يقــول عمــر: )2008( »أقهــى 
ــهِ، إقهــاءً، فهــو مُقْــهٍ، وأقهــى الشــخص، دام علــى شــرب  يـقُْهــي، أقَْ
القهــوة« )ج.3، ص. 867( أي يــدل علــى عــدد كثــر، ومنــه قــول 
أيــوب صــبري باشــا )باشــا، 2004(: »وأول تحيــة عــربان العــرب 
لضيفهــم أن يقدمــوا لهــم ثاثــة فناجــن قهــوة متتاليــة، ولكــن بــن هــذه 
القهــوة لا بــد أن ينضــج بعــد ورود الضيــف ويطحــن في المطحنــة 

ويســوى في إبريــق مــن الفخــار« )ج.3، ص. 867(. 
وهــذا العــدد أدى إلى تعــدد دلالــة القهــوة علــى النحــو الآتي: 
وفنجــان  محضرهــا(  قبــل  مــن  )تذوقــه  الهيــف  )فنجــال(  فنجــان 
الضيــف )الترحيــب بالضيــف( وفنجــان الكيــف )الاســتمتاع بمــذاق 
هبــةِ  )الضيــفُ علــى  الســيف  الضيــف( وفنجــان  قبــل  مــن  القهــوة 
الاســتعدادِ لدخــولِ الحــربِ( بــل ذهــبَ العــربُ إلى أهميــة العــدد في 
القهــوة وســلوكياتها؛ لأنَّ أقصــى مــا يتناولــه العــربيُّ مــن القهــوةِ )ثاثــةَ 
فناجيــلَ( فنجــالَ الرأسِ)حــقُ الضيافــةِ( وفنجــالَ العمــاسِ، وفنجــالَ 
الخــاص... وقــد أشــارَ إلى هــذا الحميضــي )1429( في مقــالٍ لــه في 
صحيفــةِ الــرياضِ، بــل ذكــر أســباب وضــع القهــوة في مكانــة مرموقــة، 
تحتــل  القهــوة  جعلــت  الــي  الأســباب  في  ننظــر  ولعلنــا   « قائــاً: 
مكانتهــا في المجتمــع، وتتصــدَّر قائمــة المرغــوب فيــه فنجــد أول هــذه 
الأســباب التصاقهــا بمجالــس الرجــال، وارتباطهــا بلحظــات التاقــي، 
وأوقــات الأنــس والأفــراح، وكذلــك تصدَّرهــا مقدَّمــة الضيافــة، ودفــة 
الترحيــب والقبــول في وقــتٍ لا ينازعهــا غرهــا« )العــدد 14690(.

 
د. فهد بن سالم المغلوث 
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و( امتــازت دلالــة القهــوة بالعمــوم، حيــث ارتبــط مفهــومَ )القهــوةَ( 
لــة  والدَّ القهــوة،  إبريــق  )الرَّكــوة(  نحــو  ومســتلزماتها  وآلاتهــا  بالقهــوة 
العــدد   ،1429 )الحميضــي،  لــوة  الدَّ مــن  الشــام -  متحولــة - في 
لــة باليــد اليســرى، ويقــدم الفناجــن  14690(، ويمســك المقهــوي الدَّ
باليــد اليمــى، وهــذا المعــروف في المجتمعــات العربيَّــة، ومنهــا الشــام، 
العــدد   ،1429 )الحميضــي،  الطنطــاوي  علــي  الشــيخ  ذكــر  كمــا 

.)14690

ومــن مســتلزمات القهــوة )الإبريــق( وهــو مشــتق مــن مــادة )بــرق( 
والجمــع )أباريــق( )الــرازي، 1999، ص.33( وهــي فارســية معربــة 
علــى وزن َ)إفعيــل( وأغلــب مســتلزمات القهــوة هــي فارســيّة معربــة 

.)284/3  ،1380  -1377 )رضــا، 

المتعلقــة  العامــات  العاقــات لزومــا علينــا دراســة  تلــك  ومــن 
بالقهــوة؛ لكــي تقــوم الدراســة علــى التكامــل؛ لأنّ العامــات تشــكّل 
المعــاني المعجميـّـة، ويظهــر ذلــك  تبايــن  معــى معجميـّـاً، وتكشــف 
جليــّا مــن خــال مناقشــة عامــات القهــوةِ؛ لكونهــا رمــزاً للكــرمِ العــربيِّ 

الأصيــل، وتتمثّـَـلُ في الآتي: 

 1- العلامــة الشــميِّة، حيــث تمــرُّ بالبيــتِ، وقــد انبعثــتْ منــه 
ـّـزُ بــنَ القهــوةِ البِكْــرِ، والثنــو )العِشْــرَة( نســبة إلى  رائحــةُ القهــوةِ، وتميـ
 :)2006 )حسّــان،  الله-  –رحمــه  ــانُ  حسَّ تمّـَـامُ  يقــولُ  الصحبــة، 
ْكنــتَ  »حــى إذا مــا دارتْ هــذه الرائحــةُ في خياشــيمِك أدركــتْ إن 
ذا قــدرةٍ علــى التفريــقِ بــنَ الروائــحِ المختلفــةِ« )ص. 95(، بــل قــوةُ 
رائحــةِ القهــوةِ تُذهــبُ الروائــحَ الأخــرى؛ لــذا مــن معــاني )القهــوة( 
الرائحــة – كمــا مــرّ ســابقاً-، وهــذا مــن باب تســمية الجــزء بالــكل، 

وهــذا كثــر في العربيَّــة. 

 بل رائحة القهوة من قوتها تذهب جميع الروائح؛ لذا تستعمل 
في محــات العطــور لكــي تذهــب رائحــة الطيــب الســابقة لكــي لا 
تتداخــل مــع رائحــة الطيــب الجديــدة، ويصعــب نفــاذ رائحــة بعينهــا 
لتغلــب علــى كل الروائــح؛ ويختلــف الأمــر في الخــاء؛ حيــث يمكــن 
الرائحــة دون أن يعترضهــا شــيء )عمــر، 2008،  هَبَّــة  أن تمشــي 

ج.3، ص. 284(.

وطريقــة  الشــعوب،  بــن  الحضــاري  للتواصــل  جســر  والقهــوة 
التواصــل الاجتماعــي في المجتمــع العــربي واصــل فيهــا عــن طريــق المعرفــة 

الاجتماعيـّـة. 

وهــذا  خــاصٍ،  معــى  ذو  مــذاقٍ  الذوقيـِّـة: كلُّ  العلامــة   -2
ــان )حسّــان، 2006، 96(- بمقــدارِ  يتقيــدُ -كمــا ذكــر تمّـَـام حسَّ
تجهيــزِ القهــوةِ، وعلــى المقــدارِ التقريــيِّ مــن الزمــنِ الّـَـذي يجــبُ أن 
تبقــى القهــوةُ علــى النَّــارِ، وكذلــك مقــدارِ القهــوةِ، والهيــلِ والقُرنُفــلِ، 
ويســر هــذا وفــق التَّــدرج في الكميــة، وكذلــك المكمــات كالزعفــران، 
لا  ومشــاركةٌ  القهــوة، كيــفٌ  فحقيقــة  التّقــديِم،  وطريقــةِ  والمــكان، 

شُــرب. 

وهــذا يوقفنــا حقيقــة علــى أنَّ المظهــر الثقــافي للطعــام والمشــروب 
هــو التَّــذوق، وكذلــك طريقــة الطهــي، وهــي طــُرُق متسلســلة: طريقــة 

بدائيــّة، ثمَّ عــن طريــق المــاء، ثمَّ الهــواء.

تــذوق    وكشــف أحمــد مختــار عمــر )عمــر، 2008( مقــدار 
القهوة بالرَشْــفَة الهيئة، والرشِْــفَةُ للمرة الواحدة، والمرِْشَــفة اســم للآلة، 
ونحوهــا«  القهــوة  بــه  ترُشــفُ  إناء صغــر  مِرْشَــفة  »رشــفَ،  قائــاً: 

.)196 )ج.2، ص. 

ــا   وهــذا مــا ذهــب إليــه الخليــل إلى أنَّ القهــوة سُميــت بذلــك؛ لأنهَّ
تقُهــي الإنســان، أي تشــبعه، وتذهــب بشــهوة الطعــام )الجوهــري، 
تــذوق القهــوة، وهــي مــا  1399، ج.6، ص. 2471( مــن مجــرَّد 

تُســمى بالرشــفة )الــرازي، 1990، ص233(.

الخــاص، ومــا  لهــا معناهــا  اللَّمســيِّة: كلُّ لمســةٍ  العلامــة   -3
تعطيــه مــن معــى )حسّــان، 2006م، ص 95(، كخشــونة القهــوةِ، 
ونعومــةِ القُرنُفــلِ، وجــرشِ الهيــلِ، حــى تســتوي القهــوةُ، وتُحقــقُ المــذاقَ 
؛  ، والرمــزُ اللَّمســيِّ هــو مرتبــطٌ بالكيــفِ، والعامــلُ النفســيِّ الكيفــيَّ
لذا حرص العرب على القهوة ونعومتها أو خشــونتها، أي ملمســها 
، يؤكــد ذلــك محمــد كــرد علــي ) كــرد، 2003(: »تصعــب معرفــة 
الزراعــة في  نشــر مكتــب  وقــد  رديئهــا،  مــن  الناعمــة  القهــوة  جيــد 
الــولايات المتحــدة كراســة لإحاطــة القــوم علمــاً بالقهــوة الرديئــة، جــاء 
فيهــا إذا كانــت القهــوة المســحوقة ذات شــكل واحــد تفحــص بالعــن 
المجــردة أو بالعدســية وإذا لم تكــن علــى شــكل واحــد فتكــون القهــوة 

مخلوطــة« )65/9(.

 ويظهر هذا الرمز في جانبنِ، هما: 

دلــة  لمســة  أعــي  واحــدة(  )لمســة  هــي  لمســيّة  وحــدة  أدنى  أ( 
رينهــارت  يقــول  اللُّغويــن،  عنــد  مســمياتها  تنوعــت  وقــد  القهــوة؛ 
وإبريــق  »ركَْــوة،  ص.212(  ج.5،   ،2000 )دوزي،  دوزي: 
القهــوة، ودلــوة، ودلــة« )ج.5، ص.212( ولمعرفــة مناســبة حــرارة 
القهوة للضيف، إذ لا تقدَّم إلّاَ في مســتوى معن من الحرارة، تقدّر 

لــة. للدَّ الســريعة  الواحــدة  باللَّمســة 

باردة  تقدّيمهــا  يعــاب  حيــث  القهــوة،  بحــرارة  الاهتمــام  ب( 
للرجــال، بــل يقلــّب الضيــف الفنجــال )الفنجــان( )حســان، 2006، 
الثقافيــة، وهــذا  الدلالــة  ينــدرج في  الحــرارة، وهــو  لتقليــل  ص.95( 
بنظــري هــو مقيــاس حــرارة القهــوة، بحيــث لا يصــل إلى مرحلــة القلــي، 

وهــذا يعــود إلى ثقافــات المجتمعــات.

4- العلامــة )الصّوتيـّـة( الســمعيِّة: كلُّ مســموعٍ لــه معــى، 
فالــكامُ مجموعــةُ رمــوزٍ سمعيَّــةٍ )حسّــان، 2006، ص 95(، تظهــرُ 
مــن خــالِ صــوتِ القهــوةِ الَّــي لم تجهــزْ، أو جهــزتْ، أو الَّــي تجــاوزتْ 
وقــتَ التجهيــزِ، وكذلــك صــوتُ النجــرِ؛ وسُمــي بذلــك لأنـّـك تضُــمَّ 
ــك بـرُْجُمــَةَ الإصْبــعِ الْوُسْــطَى ثمَّ تَضْــرِب بهــَا رأَس أحــد؛ لكــي  مــن كَفِّ
في  وقــتٌ  ولــه  للضيــف،  نــداء  وســيلة  وهــو  حولــك؛  مــن  تســمع 

دلالات القهوة السعودية في التراث العربي: دراسة دلالية سيميائيّة لتحولات المعنى بتغير السياق اللُّغويّ والثقافي
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الاســتعمال )الزبّيــديّ، 2001، ج.14، ص. 177(.

وللقــص ارتبــاط وثيــق في القهــوة، وهــو مــن الأنشــطة الثقافيــة 
بعيــدٍ،  زمــنٍ  منــذ  القــصَّ  الإنســانُ  عــرفَ  وقــد  للقهــوة،  المصاحبــة 
والتســامرِ،  والتهذيــبِ،  التأريــخِ،  وســائلِ  إحــدى  الحكايــةُ  وكانــت 
بجــوارِ القهــوةِ الســعوديةِ، والقــصُّ هــو »أكثــرُ الأنــواعِ الأدبيــةِ التصاقــاً 
بالزمــنِ« ) قاســم، 1984، ص. 26( ؛  لــذا ارتبــطَ بالقرينــة الزمنيــة، 
، وهو وقتُ الفجرِ حىَّ الضحى، وللقهوةِ  وهو زمنِ الصفاءِ الذهيِّ
في هــذا الزمــنِ دلالــةٌ تبــنّ قيمــة ومكانــة القهــوة عنــد  العــربّي؛ لكونــه 
مرتبــط بالصــوت الطبيعــي للقهــوة، وهــي الأصــوات اليوميــّة الطبيعيــة، 
كصــوت النجــر، وصــوت القهــوة بجــوار النــّار، وصــوت صــب القهــوة 

في الفنجــال )العبــودي، 2020، ص30(.

وكانَ القــصُّ في طفولتـِـهِ الأولى يعتمــدُ المتواليــاتِ الزمنيــةً الّـَـي 
تنطلــقُ بالحــوادثِ مــن الماضــي إلى الحاضــرِ، في شــكلِ محــاكٍ لواقــعِ 
الحيــاةِ، وللقهــوةِ حضــورٌ في تلــك الحــكاياتِ )العبــودي، 2020، 

ص30(.

حيــبِ -نوعــاً ومــكاناً وعــدداً- هــي مــن  كذلــك عبــاراتُ الترَّ
يقــول  الســعودية،  للقهــوة  مصاحبــة  -أيضــاً-  الثقافيــة  الأنشــطة 
أحمــد مختــار عمــر: )عمــر، 2008( »أهــاً بــك، وأهــاً وســهاً، 
وجئــت أهــاً، ونزلــت ســهاً، عبــارات تقــال في الترحيــب بشــخص 
العبــارات  هــذه  تمتــاز  حيــث  )ج.1، ص.135(  اســتقباله«  عنــد 

بالجوانــب الآتيــة، هــي: 

بــه، مثــل:  أوَّلًا: الإيجــاز، حيــث يكثــر فيهــا الحــذف؛ للعلــم 
غُــرباء،  لا  أهــاً  بمعــى  أهــاً(  )حللــت  ومرحبــاً،  وســهاً،  أهــاً، 
الســهل،  والموطــن  اليســر  أي  وسَــهَلٌ،  سَــهْلٌ  ســهاً(  و)نزلــت 
و)لقيــتَ مرحبــاً( أي الســعة والرحــب، ولعــلّ أهــاً ومرحبــاً وســهاً 

محــذوف.  لفعــل  منصــوب  بــه  مفعــول  تعُــرب 

ثانيــاً: تجــري مجــرى الأمثــال، أي لا يعتريهــا التغيــر غالبــاً، يقــول 
ابــن أبي الحديــد: )1387( »وفي هــذا الــكام أمثــال كثــرة، وألفــاظ 

تجــري مجــرى الأمثــال« )ص. 144(

ثقافيــة  أصــوات  هــي  الثقافيـّـة،  الأصــوات  يظُهــر  ســبق،  وممـّـا 
والموســيقا،  )القصــص(  تواصليـّـة، كالحــكايات  لأهــداف  منجــزة 
والربابــة، والعرضــة، والســامري، والشــعر، وكذلــك عبــارات الترحيــب 

ص.30(.  ،2020 )العبــودي، 

5- العلامــة البصريــّة: كلُّ مرئــيِّ مقصــودٌ بــه المعــى، فالكتابــةُ 
مجموعــةٌ مــن العامــات البصريَّــةِ )حسّــان، 2006، ص. 95( الَّــي 
تظهــرُ مــن خــالِ لــونِ القهــوةِ، ولــونِ التمــرِ، وشــكلِه ونوعِــهِ، وهــي 
مــن أوســع العامــات في القهــوة؛ لأنّهــا تجمــع معــاني القهــوة الســعودية 

المعجميــّة – الــّي ذكرتهــا ســابقاً-

)حسّــان،  واســعة-  رحمــة  الله  -رحمــه  ــان  حسَّ تمّـَـام  ــد  وأكَّ  

2006(: »وتنقســمُ الرمــوزُ باعتبــارِ طريــقِ فهمهــا إلى مــا يســاوي 
عــددَ الحــواسِ« )ص. 95-96(، وعلــى هــذا يمكــن حصــر العاقــات 

المتعلقــة بالقهــوة، إلى الآتي:

أ العلاقــةُ المنطقيَّــةُ عــن طريــقِ لــونِ القهــوةِ ومعناهــا هنــا ربــطٌ 	-
 ،  )95 ص.   ،2006 )حسّــان،  فكــريٌّ  علمــيٌّ  منطقــيٌّ 
كذلــك عاقــةُ تجهيــزِ القهــوةِ والشــايِّ ومــا حولهمــا مــن منظــرِ 
الــدلالِ، وهــي مشــتقّة مــن دلــو )دلَّــة( وأهــل دمشــق يســمونها 
)دلوة( )دوزي، 1981، ج.4، ص. 449( والتمرِ، الأباريقِ، 
والإبريــق فارســيّ معــرّب، الأصــل )أبريــز( وهــو الــّذي يــراق منــه 
المــاء، وكل هــذا مــا هــو إلاَّ عاقــةٌ منطقيَّــةٌ بســيطةٌ بــنَ الرمــزِ 
معقــدةً  تكــونُ  وقــد   ،)20 2014، ص.  والمعــى )حويــرب، 
–كمــا ذكــرَ تمَّــامُ حسَّان)حسّــان، 2006م، ص 95( - وإن 

كنــتُ لا أرى ذلــك. 

أ فالعاقــةُ 	- اللُّغويّـَـةِ،  الــدِّلالاتِ  طريــقِ  عــن  العرفيَّــةُ  العلاقــةُ 
أو  و)الفناجــانِ(  و)التمــرِ(   ) و)الشــايِّ )القهــوةِ(  بــنَ كلمــةِ 
)الفنجــالِ( إبــدالٌ سماعــيٌّ لا قياســيٌّ، عرفيَّــةٌ ونتيجــةٌ مــن نتائــجِ 
الوضــعِ والاصطــاحِ في اللُّغــةِ، وتختلــفُ باختــافِ المجتمعــاتِ 
واللُّغاتِ)حســان، 2006، ص.95(، وهــي أعجميَّــة فارســيَّة 
والأصل )بنكان( وفلجان وفنجان من باب التَّخفيف، يقول 
عمــر )2008(: »شــرب القهــوة في )الفِنْجانة( وهــي فصيحــة، 
وشــرب القهــوة في )الفِنْجَــال( وهــي صحيحــة، وشــرب القهــوة 
في )الفِنْجَان( وهــي صحيحــة، وشــرب القهــوة في )الفلجــان( 

وهي فصيحــة مهملــة« )ج. 1،ص. 588(

إلى  ص.308(   ،1952 )رضــا،  المحدثــن  بعــض  وذهــب   
الزَّبيــديُّ )ف ل ج(  القهــوة، ورفــض  فيــه  الفلجان لمــا يُشــرب  أن 
مــا مــن اســتعمال العامــة، بينمــا  والفنجــان والفنجــال نــصَّ علــى أنهَّ
أورد محقــق المعــرّب( الفنجــال )و(الفنجــان) وذكــر أنَّ الفنجــان هــو 
الأصــل؛ ممّـَـا يجيــزُ اســتعمالها، وقــد اســتعمل الجواليقــيُّ )الجواليقــي، 
)عمــر،  أيضًــا  والفروزآباديُّ )الفنجانــة(  ص.483(   ،1990

.)588 ج.1،ص.   ،2008

ــة في القهــوة، إلا أنهــا ركــزت  6- مــع وجــود العراقــة الثقافي
في العصــر الحديــث علــى التقنيــات الحديثــة، وتظهــر مــن خــلال 

مــا يأتي: 

يقــول -  والمقاهــي،  المجالــس  في  الإلكترونيَّــة كالافتــات  الجوانــب 
أن  ذلــك  إلى  »أضــف   :)1999 )الشــنقيطي،  الشــنقيطيّ 
التطــورات الحديثــة في تكنولوجيــا الاتصــال، ومــا نجــم عنهــا مــن 
تطــور ســريع في تجــارة المعلومــات« )ص. 22( وكذلــك ســرعة نقــل 
الدعــوة إلى القهــوة الســعودية، وهــي المعمــول بهــا في عصــرنا هــذا.

الاجتماعــيّ، -  التَّواصــل  طريــق  عــن  الإضافيَّــة  التَّواصــل  وســائل 
الجوانــب. هــذه  في  الصــور  بعــض  ونقــل  والجــوال، 

 
د. فهد بن سالم المغلوث 
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التســجيل والتلفــزة، مثــل القنــوات الــّي تصــور الباديــة، والصحــراء، - 
إلى  الســعودة  القهــوة  آفــاق  فتحــت  العامــة  وهــذه  والناقــة، 

الثقافــة. هــذه  عراقــة  لبيــان  الأخــرى،  المجتمعــات 

7- العلامــة الرمزيــة الحركيـّـة، يظهــر في رســم تلــك اللَّوحــة 
الجميلــة الـّـي تصــور المجلــس وجمالياتــه، والقهــوة برائحتهــا، ولونهــا، 
وتذوقهــا، والحضــور الــّذي يشــكل حلقــة حــول النَّــار، وهــذه الحركــة 
الضيــف، والمعــزب، والمقهــوي، والحضــور، وهــذه  تتمحــور حــول: 
العامــة أو العامتــان كشــفتا المعــى المعجمــيّ للقهــوة وهــو الرائحــةِ 
بشــهوته،  الذهــاب  أي  الطعــام،  عــن  الإقهــاء  إلى  تــؤدي  ممـّـا   ،
ذكــر  ص138(   ،1999 )الحمــري،  القهــوة  برائحــة  ذلــك  وربــط 
هــذا الفــروزآبادي، عندمــا ذكــر المشــتركات اللفظيــة للقهــوة ، وقــد 
خصــب في 

ُ
نــص علــى معــى الرائحــة )الفــروزآبادي، 2005(: »الم

الرحلــة، والحديــد الفــؤاد المســتطار، والخمــر، والشَّــبعة المحكمــة، واللــن 
المحــض، والرائحــة« )ص. 327( -كمــا ذكــرت ســابقاً-، وللبعــد 
الزمــي، وكذلــك للســياقن الثقــافي واللّغــوي دور في تنويــع المعــاني، 

اللفظيــة. والمشــتركات 

العاقــات  وتلــك  العامــات  هــذه  أن  نجــد  التقصــي  وبعــد 
تتواجــد في القهــوة علــى مســتوى المجتمعــات العربيـّـة، لكــن كيفيــة 
عرضهــا وســلوكياتها تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر ومــن ذلــك المجتمــع 
والســلوكيات  العــادات  القــادم  المطلــب  في  وســنحدد  الســعوديّ، 

للقهــوة. الســعودية 

الــدِّلالات الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة الخاصــة  الثــاني:  المطلــب 
القهــوة(:  )ســعودة 

إيقــاع  القهــوة )الدلالــة المحليــة( وتكشــف  وتتمثــل في ســعودة 
المجتمــع الســعودي في القهــوة الســعودية، وتظهــر خصوصيــة الهويــة 
المحليــة عــن صنعهــا وتقديمهــا، حــاول الــزيات )الــزّيات، 2002( أن 
يقــرب صــورة القهــوة الســعودية في قولــه: »أمــا القهــوة فهــي تصنــع 
قويــة لا تحلــى بالســكر ولا تحفــف باللــن. وفنجــان القهــوة صغــر لا 
يســع الكثــر منهــا، وهــو مــن الخــزف ولا أذن لــه. فيوضــع في ظــرف 
مــن الفضــة أو النحــاس تبعــاً لحالــة الشــراب. وهــو يشــبه تقريبــاً في 
شــكله وحجمــه ظــرف البيــض عنــدنا ولتحضــر القهــوة يغلــي المــاء 
أولًا، ثم يضــاف إليــه الــن بعــد أن يحمــص ويطحــن حديثــاً، ويقلــب، 
ثم يعــاد وعــاؤه علــى النــار مــرات حــى تنضــج القهــوة رويــداً رويــداً، ثم 

تصــب في الفناجــن« )ج.4، ص.440(.

صــورة  وتعــدُّ  الســعوديةّ،  القهــوة  تميــز  الـّـي  العامــات  ومــن   
إعانيّة للقهوة السعودية؛ لأنَّ من الصور الّي تميز القهوة السعودية 
الإعــان لهــا؛ وذلــك لأنّ القهــوة الســعوديةّ رمــز للكــرم والضيافــة: 

كعبــارات  المســموعة،   الســعوديَّة  الضيافــة  عامــات  أوّلًا: 
الترحيــب الموجــزة -كمــا ذكــرتُ ســابقاً- والســامريّ، والحــكايات 
المصاحبــة للقهــوة، وصــوت النجــر، وصــوت القهــوة علــى النــار، 
وصــوت توقـّـد النَّــار ضــروري لحيويــة القصــة؛ لأنــه يمثــل البطانــة 

النفســية للقصــة، وللقصــة علــى جنبــات القهــوة أبعادهــا الثقافيــة، 
يقــول عزالديــن إسماعيــل ) إسماعيــل، 2010(: »ويســمى هــذا 
العنصر »setting«،أويقوم بالدور الذي تقوم به المناظر على 
المســرح بوصفهــا شــيئًا مرئيًّــا يســاعد علــى فهــم الحالــة النفســية 
للقصــة أو الشــخصية، فهــو هنــا يقــوم بنفــس الــدور الــذي تقــوم 
بــه الموســيقى المصاحبــة للمســرحية أو القصــة الســينمائية. وأخــراً 
ــا أحيــانًا، حــى إنــه يــكاد يقــوم بــدور الممثــل  يصبــح التصويــر مهمًّ

في القصــة، أي: تكــون لــه قــوة دراميــة« )ص. 109(.

ثانياً: عامات الضيافة الســعوديَّة الشــمّيّة، كشــم رائحة القهوة، 
ورائحــة الســمن، ورائحــة النَّــار، ورائحــة البخــور، وهــي رائحــة 
تســتجلب الضيــف، وهــي مــن الطــرق الإعانيــّة للقهــوة، تختلــف 

باختــاف الســياق الثقــافي.

العامــاتِ  خــالِ  مــن  يظهــر  الاجتماعــيّ  العامتــن  ودورُ   
المحــددةِ الثابتــةِ كعبــارات الترحيــبِ، وتقــديِم القهــوةِ؛ وعطــر رائحتهــا 
الزكــي، مــن الأمــور الــّي تســتجلب الضيــف، وإعــان القهــوة بطريقــة 
مباشــرة وغــر مباشــرة، ثمّ ضيافــةِ الطعــامِ؛ لكونِهــا مــن عــاداتِ المجتمــعِ 

الســعودي، وتتســمُ العامتــان بمــا يلــي:

اعتمادِهــا علــى الســياقِ المقامــيّ الــّي تُظهــرُ نوعيــةَ الضيافــةِ من 	 
خالــِهِ، حيــثُ لــكلِ مقــامٍ ســياقيٍّ ضيافــةٌ، وتمتــاز بوجــه عــام 
كمــا ذكــر محمــد ســليمان الطيــب )الطيــب، 1431( بتكــرار 
العبــارات، وإيجازهــا، وتجــري مجــرى الأمثــال، وتقــدم بصــوت 
مرتفــع إذا كان الضيــف في مقــام عــالٍ وحفــاوة، وتقــدم مــن 
ذلــك  يقــول: »ويكــررون  أقاربــه،  أحــد  أو  البيــت  صاحــب 
علــى مســمع ضيوفهــم، وتتــم بعــد ذلــك المصافحــة ثم يجلــس 
الضيــوف، وســرعان مــا يســلم الجميــع بعضهــم علــى بعــض، 
الترحيــب«  بعبــارات  وأقاربــه  البيــت  صاحــب  أولًا  فيبــدأ 
وتتنــوع  محياهــم،  علــى  الفــرح  ومامــح   )931 )ج.7،ص. 

بتنــوع الســياق الثقــافي مــن مجتمــع إلى آخــر.

ــا 	  ، بــل هــي عبــاراتٌ شــبُهُ ثابتــةٍ؛ لأنهَّ عــدمِ التنــوعِ الأســلوبيِّ
بقيــةِ مســتوياتِ  عــن  الفــيُّ  الــكامُ  بــه  يتميــزُ  ــا  تبحــثُ عمَّ
ثانيــاً  الإنســانيَّةِ  الفنــونِ  أصنــافِ  ســائرِ  وعــن  أوَّلًا  الخطــابِ 
حيــث  مجالــه،  هــذا  وليــس  ص.37(،   ،1993 )مســدي، 
مثــل: القهــوة،  لوجــود  عامــات  وهنــاك  أصبحــت كالعامــة، 

1-المنادي أو الداعي للقهوة الداعي الكاميّ أو الإلكترونّي.
2-صوت النّجر.

3-توقد النّار.
4- رائحة القهوة والطيب.

5- الحكايات الّي تدار حولها القهوة.
6-التفاف النّاس حول القهوة.
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*   التشــديدِ علــى انتمــاءِ المتكلــمِ إلى المجموعــةِ، ودورِ الأعــرافِ 
والعــاداتِ والتقاليــدِ في تســطرِ الكــرمِ، أي عــدم الخــروج مــن دائــرة 
العــادات والتَّقاليــد؛ لــذا تجــد عــادات القهــوة ثابتــة في كل مجتمــع، 

ومختلفــة مــن مجتمــع إلى آخــر. 

*   يعــتري بعــض المصطلحــات المتعلقــة بالقهــوة الحــذفُ؛ لأمــنِ 
اللَّبــسِ، ومــن أمثلــةِ ذلــك: )الشَــبَّة( وهــي شــبَّةُ النَّــارِ، وكذلــك 
)القهــوةُ( قهــوةُ فــانٍ، أو القهــوةُ والشــايُّ واللَّــنُ، و)المعاميــلُ( 
هــو  والقــدوع  والفناجيــلُ،  والكاســاتُ،  والأباريــقُ،  الــدلالُ، 
التَّقــادع:  في  الجوهــريّ  يقــول  وتتابــعٍ،  دفعــاتٍ  بشــكل  الأكل 
»التتابــع والتهافــت في الشــيء« )تشــالدر، 2008، ص. 264(

                                                                                                                                                                                                                                           .

*  كثــرة اســتعمالِ الإشــاراتِ والإيمــاءاتِ بــل قــد تفــوقُ العبــاراتِ 
)تشــالدر،  محــددةً  العبــاراتِ  لكــونِ  هــذا كلُّــهُ  ويعــودُ  المنطوقــةَ؛ 
2008، ص. 264(، كالنــارِ مــعَ شــدةِ حرارتِهــا هــي إشــارةُ كــرمٍ، 

ودفءٌ، وعامــةٌ يهتــدي إليهــا النَّــاسُ. 

ثقافــة  ترقيــة  ســاهم كثــرا في  العامــات  أو  الرمــوز  ظهــور  إنَّ   *
الإنســان وحضارتــه بمــا في ذلــك القهــوة الســعوديةّ، وربــط القهــوة 
المعجميـّـة،  المعــاني  تحــولات  في  أســهم  ممـّـا  بالمجتمــع  الســعودية 
وتعــدد الــدلالات مــن عصــر إلى آخــر حــىّ أصبحــت هُويــة وطنيــة 

ســعوديةّ. 

*  كمــا أنّهــا تعــدُّ وســيلة للتواصــل بــن أفــراد المجتمــع، وهــي جانــب 
مــن جوانــب النســق الثقــافّي الــذي تمارســه مــع القهــوة الســعوديةّ، 
ويتبايــن مــن مجتمــعٍ إلى آخــر، ومــن الممارســات الثقافيـّـة المتعلقــة 
بالقهــوة تخــص مجتمعــاً دون الآخــر لــون القهــوة، وطريقــة ســكب 
القهــوة، وطريقــة تقــديم التمــر قبــل القهــوة، وكيفيــة تقــديم عبــارات 

الترحيــب، وغــر ذلــك. 

ــي تــدور حــول القهــوة  وعلــى هــذا، يمكــن تقســيم الــدِّلالات الّ
الســعوديةّ إلى قســمن: 

لفظيـّـة، كعبــارات -  الدّلالــة  أصبحــت  لفظيـّـا  الــدَّال  إذا كان 
النـّـار،  علــى  القهــوة  وصــوت  النجــر،  وصــوت  الترحيــب، 
الدلــة  في  القهــوة  وصــوت  المســموعة،  الترحيــب  وعبــارات 

النـّـار. بجانــب 
لفظيـّـة -  غــر  الدّلالــة  أصبحــت  لفظــيّ  غــر  الــدَّال  وإذا كان 

 ،2008 تشــالدر،  ص.13؛  ج.3،   ،2018 )دســوقي، 
هــي: أقســام،  ثاثــة  إلى  وتنقســم   )264 ص. 

1- الدّلالــة العقليَّــة: هــي أن يجــد العقــل بــن الــدّال والمدّلــول 
عاقــة ذاتيـّـة تنقلهمــا مــن أحدهمــا إلى الآخــر، كدلالــة العلــة 
وهــي  المؤشــر،  أو  يُســمى بالشــاهد  مــا  وهــو  المعلــول،  علــى 
عامــة تشــر إلى الموضــوع الّــذي تعــبر عنــه مــن خــال تأثرهــا 
الحقيقــي بــه، مثــل دلالــة )أح( علــى الوجــع مــن النـّـار، فــإن 

طبــع الافــظ يقتضــى التلفــظ بــه عنــد عــروض الوجــع )دســوقي، 
النـّـار  العــربيُّ يســتخدم  2018، ج.3،ص. 13(؛ حيــث كان 
الــدلال  عليهــا  تتحلَّــق  عندمــا  والجمــال  والهدايــة،  للتدفئــة، 
والأباريــق، وهــذا يســحبنا إلى جانــب مرتبــط بالدلالــة المحليـّـة 
)ســعودة القهــوة( عــن طريــق تعميــق الدلالــة المحليــة؛ لأنَّ القهــوة 
وســيلةٌ أساســيَّةٌ مــن وســائلِ الاتصــالِ )تشــالدر، 2008، ص. 
264( فالضيافــةُ يمكــنُ أن تســتخدمَهَا لإعــانِ الكــرمِ العــربيِّ 
الأصيــلِ، وهــو أنَّ الخطــابَ المشــهورَ بــنَ المخاطِــبِ )المضيــّفِ( 
والمخاطبــنَ )الضيــوفِ( القهــوةُ ومــا يــدورُ حولهــا كالنــار، ولا 
تتحقــقُ الضيافــةُ إلاَّ بذلــك )ثاني، 1441، 31(؛ لــذا لا تخلــو 
مــن  الموقــف الإعــاني، وهــو مجموعــةٌ  مــن  الســعوديةّ  القهــوة 
الجمهــورِ،  لإعــامِ  تُســتعملُ  التقنيــةِ،  أو  الكاميـّـة  الوســائلِ 
ــةٍ، أو اســتهاكِ ســلعةٍ  وإقناعِــهِ بضــرورةِ اســتعمالِ خدمــةٍ معين

معينــةٍ )ثاني، 1441، 31(.

    ومــن هــذا، فــإنَّ القهــوة الســعودية تعــدُّ نشــاطاً اتصاليَّــاً، تقــومُ 
لــه بالقهــوة، وهــو موجــهٌ  بــه المجتمعــاتُ عــن طريــق الكــرمِ، ويرمــز 
إلى الجمهــورِ المســتهدفِ، بهــدفِ جــذبِ انتباهِــهِ، وإثارتــِهِ، وإقناعِــهِ، 
وحثـِـهِ علــى اقتنــاءِ القهــوةِ وتوابعِهــا،  واشــتغلَ الاتصــال في طقــوسِ 
التمــرِ  ذلــك كتحضــرِ  ومســتلزماتِ   ، العــربيِّ لــدى  القهــوةِ  شــربِ 
بطريقــةٍ ســيميائيّة، وكذلــك الــدلالِ، والفناجيــل، ومــا يصحــبُ ذلــك 
فضــاً  الكــرمِ،  رمزيـّـةُ  فيــه  وصــوتٍ،  وحركــةٍ،  وشــكلٍ،  عــددٍ،  مــن 
عــن طقــوسِ المــكانِ واتســاعِهِ، والوقــتِ وســيميائيتِهِ، وخصوصيــاتِ 
الطقــوسِ مــن هــدوءٍ، وحضــورٍ، وحديــثٍ يــدورُ في المجلــسِ، والقهــوةِ 

الّـَـي تــدارُ أثنــاءَ الحديــثِ.

ومــن خــال الوظيفــة الاتّصاليـّـة أصبحــت القهــوة رمــزاً للكــرم، 
وهــذا يتطلــب دلالات الإعــان للقهــوة الســعوديةّ – بوجــه عــام – 

مــن خــال تحقيــق الوظائــف الآتيــة:

-وظيفــة  كذلــك   - للغــة  الجماليــة:  الوظيفــة  أوّلًا: 
العمليــة،  عن الوظيفــة  متأخــرة  وُجــدَت  وقــد  جَماليــة- 
الحيــاة  وتطــور  المجتمــع  لرقــى  فجاءت الوظيفة الَجمالية نتيجــة 
)المطعــي، 1992، ج.1، ص. 56( عــن طريــق إثارة الــذوق والكيــف 
والمشــاركة تجــذب انتبــاه المشــاهد، كذلــك المشــاهد الجميلــة للطبيعــة 
الشــتاء،  في  النَّــار  وصــورة  والأباريــق،  الــدلال  وعــرض  والمجلــس، 
ودخــان البخــور، وغــر ذلــك لهــم أثرهــا الجمــالّي؛ وذلــك لدعــوة النَّــاس 

المجلــس.  في  والاجتمــاع  القهــوة  إلى 

ثانيــاً: الوظيفــة التمثيليــة: التمثيليــة الــي هــي أســبق مــن صاحبتها 
الشــعر والنثــر، وتوجــه الخيــال  بــن  مــا  تتنــوع  الظهــور، حيــث  إلى 
إلى الدقــة، وتــدرس النفــس والمجتمــع دراســة القصــة لهمــا )الــزّيات، 
التمــرِ،  الحركــة كتحضــرِ  علــى  تعتمــد  وهــي   ،)23 ص.   ،2011
والــدلالِ بطريقــةٍ ســيميائيَّةٍ، والفناجيــلَ ومــا يصحــبُ ذلــك مــن عــددٍ 
وشــكلٍ وحركــةٍ وصــوتٍ فيــه رمزيـّـةُ الكــرمِ، فضــاً عــن طقــوسِ المــكانِ 
واتســاعِهِ، وتقــوم هــذه اللّوحــة علــى الموقــف التَّــداولّي، وخاصــة في 

الاســتلزام الحــواريّ، وذلــك مــن خــال:

 
د. فهد بن سالم المغلوث 
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يقــوم علــى الإيجــاز، -  الكــم: حيــث الــكام والترحيــب غالبــاً 
والاقتصــار علــى المــراد، لأنَّــه موقــف تكــريم وإكــرام، يســتدعي 

وضــوح المشــهد أمــام الضيــف. 

الجهــة: وهــو الوضــوح عــن طريــق الإيجــاز والترتيــب، فمثــاً: - 
يقــوم الكــرم علــى التّرحيــب ثمّ تقــديم التمــر فالقهــوة ثمَّ الشــاي 

وأخــراً الطيــب، وهــذا نمــط لا يتغــر.

الكيــف: يقــوم علــى تقــديم الأدلــة الــي تثبــت مــا يقولــه مــن - 
مواقــف كــرم عــن طريــق الــكام كالترحيــب أو الفعــل والإطعــام 

أو المشــهد المتكامــل للكــرم.

المائمة أو العاقة: بمعى مناســبة الكام وعاقته بالكرم الَّي - 
تمثلــه القهــوة وهــي رمــزه، حيــث لا يســتقيم الكــرم إلاَّ بتقــديم 
القهــوة الســعوديَّة، حيــث لا يســتغي الخطــاب الإكرامــي علــى 

النقــاط الأربعــة )بانشــيه، 2007، ص.92(.

 بــل نلحــظ حضــور الأفعــال الكاميَّــة في ســياق الكــرم، وتقــديم 
القهــوة الســعوديَّة مــن خــال:

بمكوناتهــا  المنطوقــة  الأصــوات  في  يتحقــق  القــول،  فعــل  أ(  
التركيبيــة والدلاليــة المعجميـّـة )أوســتن، 2008، ص.16(، 
تقــديم  في  المنطوقــة  العبــارات  بتلــك  القهــوة  في  وتتمثــل 
تقــديم  تســبق  الـّـي  المنطوقــة  العبــارات  وكذلــك  الضيــف، 
القهــوة، وتلــك العبــارات الجياشــة الـّـي تصحبهــا لحظــات 
الكرمــي  الانطبــاع  هــي:  بأمــور،  وتتســم  والفــراق،  الــوداع 
للضيــف، والتطلــع إلى زيارة قادمــة، وعاطفــة الحــزن أحيــانا 
للفــراق في بعــض المواقــف، ولا يســوق ذلــك إلاَّ العبــارات 

الســعوديّ. الكــرم  الـّـي تجســد  المنطوقــة، 

أ  الفعــل الإنجــازي )متضمــن القــول( يتــم تنفيــذه طبقــا لمــا 	(
وينفــذ   ،)16 ص.   ،2008 )أوســتن،  عليــه  الاتَّفــاق  تم 
يــدور  ومــا  والمــدح  والاســتفهام  والوعــد  بالقــول، كالقســم 
غــره  يكــرم  العــربّي  الكرمــي؛ لأنَّ  وموقفهــا  القهــوة  حــول 
بتقدّيمــه عليــه في تنــاول القهــوة عــن طريــق القســم، وكذلــك 
مــن  عــدد  يحضرهــا  لكــي  مســبقاً  القهــوة  موعــد  تحديــد 
المدعويــن، وطــرح مجموعــة مــن الأســئلة علــى الضيــف مــن 

الحــال.     عــن  الإكــرام كالســؤال  باب 
أ  الفعــل التأثــري أو الإقنــاع، يركــز علــى آثار الفعــل الإنجــازي 	(

ونتائجــه، ويمثــل التــزام الشــيء بتنفيــذ الفعــل والاقنــاع بتركــه 
أو تحقيقــه )ســرل، 2002، ص. 158(، ويتمثــل ذلــك مــن 
خــال المواقــف أو العبــارات الصــادرة ومــا تخلـّـده في نفــس 
الكــرمَ  ــدُ  يُجسِّ الـّـذي  هــو  وهــذا حقــاً  والحضــور،  الضيــف 
هــذا  ص.32(، ويظهــر   ،2002 )نحلــة،  النَّــاس  نفــوس  في 

الشــعور مــن خــال المواقــف الآتيــة:

1-عبــارات الترحيــب الموجــزة المناســبة للمقــام وهــي العتبــة الأولى 
مــن عتبــات الكــرم الأصيــل.

2-إنزال الضيف في المكان المناسبة مع البشاشة في الاستقبال.

3-تقديم القهوة السعودية بعد التمر والسمن.

4-ســعة المــكان، وجمــال الــدلال، ولهــب النــار الَّــذي يجمــع بــن 
الحمــرة والصفــرة، ورائحــة البخــور، وعطــر القهــوة الســحري.

كذلــك مــن المواقــف الـّـي تشــر إلى مواقــف الكــرم وهــي مــا 
بالإشــاريات: تســمى 

ضيِّف.أ( 
ُ
الأشخاص، هم: الحضور والضيف والم

 الزمــن، مثــل: القهــوة في وقــت الفجــر ومــا تحملــه مــن مشــاعر ب( 
كــرم وتواصــل واجتمــاع. 

 المــكان، لــه أثــره في مواقــف الكــرم، كاختيــار المجالــس الواســعة ج( 
والهوُيـّـة  الــتراث  صبغــة  تحمــل  الـّـي  المجالــس  أو  للضيــوف، 

ص.146(.  ،2001 )بوعبــاة، 

  والتــازم اللّفظــيّ لــه حضــوره في القهــوة الســعوديةّ، حيــث ظهــر 
)التــازم اللفظــي( بمعــى يختــص بربــط كلمــة بأخــرى؛ ليُظهــر معــى 
واحــدًا يفيــد عاقــة الألفــاظ مــع معانيهــا، كمــا ظهــر جليــاً ذلــك 
عنــد ســيبويه )1988، ج.3، ص.198( عندمــا تحــدث عــن الظــروف 
المبهمــة وغــر المتمكنــة؛ وذلــك لكشــف المعــى واكتمالــه، كمــا ظهــر 
في دراسته لبعض المسائل النَّحويَّة واللُّغويَّة، ثُمَّ استعملها المعجميون 
ــا لا  المحدثــون في كتاباتهــم كنــوع مــن أنــواع التحليــات اللغويـّـة؛ لأنهَّ

تخلــو مــن هــذا التــازم في أي حــال مــن الأحــوال.

وقــد اســتعمل أصحــاب المعاجــم الحديثــة طريقــة التَّــازم اللَّفظــي 
العربيــة  اللغــة  )معجــم  في  عمــر  مختــار  المعــاني؛ كأحمــد  شــرح  في 
المعاصر(، وهي: التزم الشــيء؛ أي: جعله ضروريًا، والتزم الشــخص 

الأمــر، بمعــى داوم عليــه )عمــر، 2007، ص. 227(.

     وقــد تطــورت ظاهــرة التــازم عنــد تمَّــام حسَّــان عندمــا تحــدث عــن 
ضوابــط التــوارد في اللغــة؛ لكــي يوضــح وظيفــة القرائــن اللَّفظيَّــة في 
ظهــور المعــى عنــد ارتبــاط كلمــة بأخــرى، ثمَّ يوضــح أن )تشومســكي( 
أورد هــذه الفكــرة باســم )قيــود الانتقــاء(، كمــا أشــار إلى وجــوده عنــد 
)تشومســكي( بمصطلــح )الانتقــاء( )حسّــان، 2006، ج.1، ص. 

  .)183

     ومــن التـّـازم اللفظــيّ في القهــوة الســعوديةّ )القهــوة والشــاي( 
و)التمــر والســمن( و)النــّار والــدّلال( وغــر ذلــك مــن التــازم اللفظــيّ 

الاسمــيّ الــذي يقــرب الفكــرة، ويوضــح المعــى.

تتســم  الـّـي  حيــب  الترَّ عبــارات  الدّلاليَّــة:  الوظيفــة  ثالثــاً: 
بالإيجــاز- كمــا ذكــرت ســابقاً- ومراعــاة الســياق الثقــافي، ومقتضــى 
حــال المشــاهدين، وهــذه الــدّلالات تتنــوع بتنــوع مكانــة الضيــوف 

دلالات القهوة السعودية في التراث العربي: دراسة دلالية سيميائيّة لتحولات المعنى بتغير السياق اللُّغويّ والثقافي
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 .)114  ،2010 )الأحمــر،  وبعدهــم  وقربهــم 

رابعــاً: الوظيفــة الاتّصاليـّـة، ويشــر الاتصــال إلى انتقــال رســالة 
بن المرســل والمســتقبل باســتخدام نظام إشــاري، وفي الســياق اللغوي 
يكون المرســل والمســتقبل هما المتكلم والمســتمع، وهو النظام الإشــاري 
اللغــة )ليونــز، 2018، ص. 23(؛ لأنّ في إعــداد القهــوة، والتفــاف 
النــّاس حولهــا دوراً اتّصاليــاً، ودعــوة لاجتمــاع النــّاس، وتبــادل الحديــث 

حولهــا، وفي ذلــك تتكــون الاجتماعــات حــول القهــوة.

خامســاً: الوظيفــة الثقافيَّــة، اللّغــة وســيلة لنقــل الــتراث الثقــافي 
والحضــاري، حيــث تكمــن قيمتهــا في عمليــة الإخبــار والإعــام عــن 
قضــايا تاريخيــة محــددة أو حــوادث حاضــرة تســاعد في المقارنــة بــن 
وهــي  ص.157(  ج.2،   ،2016 المعطــي،  )عبــد  والحاضــر  الماضــي 
تعُــبر عــن عــادات المجتمــع،  القهــوة  الوظيفــة الجماليـّـة؛ لأنّ  تســبق 
وثقافتــه، وتبــادل العلــوم والأخبــار والحــكايات حولهــا والأشــعار؛ فهــي 

ديــوان لذلــك. 

هــي  الســعودية  القهــوة  أنَّ  علــى  تــدلّ  الّـَـي  الجوانــب  ومــن    
تتحقــق  خالهــا  ومــن  وطــن،  هُويــة  يمثــل  عــادي  غــر  مشــروب 
الوظائــف الســابقة الصــورة الإعاميــّة، والإخباريَّــة للقهــوة الســعودية، 
الـّـي تســتعمل لإثارة الذهــن، والتأثــر الحســيّ، وتحريــك العواطــف، 
وترويــج القهــوة مــن خــال عاقــات مــرت في البحــث ســابقاً، وهنــا 
نكشــف الصــور الــي هــي بمثابــة دعــوة إعاميــة وإخباريــة للقهــوة، 
بحيــث كل صــورة تشــكل معــى معجميّــاً للقهــوة، وهــي مرحلــة تاليــة 

للعاقــات الســابقة، مــن هــذه الصــور:

الضيــف، وجمــال  اســتقبال  البصريّـَـة، ويكشــفها  1-الصــورة 
والصفــرة، وصفــرة  الحمــرة  بــن  الـّـذي يجمــع  النَّــار  وتوقـّـد  المجلــس، 
الــدلال بجــوار النـّـار المتوقــدة، وصحــون التمــر المحيــط بهــا الســمن، 
يشــكّل كلّ هــذا صــورة تجــذب النَّــاس إلى هــذه الصــورة الجميلــة.

الفواحــة،  القهــوة  رائحــة  خــال  مــن  الشــميّة،  2-الصــورة 
ورائحــة البخــور الجذابــة، وعطــر النَّــار في اللّيــالّي البــاردة، الــّي تجــذب 

الضيــوف.

توقـّـد  النجــر، وصــوت  مثــل: صــوت  الســمعية،  3-الصــورة 
النـّـار، وصــوت القهــوة علــى النَّــار، وعبــارات الترحيــب والتهليــل، 
وقــد نــصّ اللّغويــون بأنّ الصــورة البصريــة هــي أوســعها، ويلــي الصــورة 
ويلــي  الناعمــة،  وبخاصــة  اللمســية،  الصــورة  الكثــرة  في  البصريــة 
ذلــك الصــورة الشــمية، وقــد يمــزج الشــاعر بــن الصورتــن اللمســية 
والشــمية، ويلــي ذلــك الصــورة الســمعية فالذوقيــة )عفيــف،1987، 

 .)196 ص. 

المجلــس، وحركــة  الضيــوف في  كحركــة  الحركيـّـة،  4-الصــورة 
صاحــب البيــت حــول الضيــوف، وقــد تصاحــب بقيــة الصــور وهــو 

اللُّغويــون )عفيــف،1987، ص. 196(. الغالــب عنــد 

وجــرش  القهــوة،  خشــونة  في  وتظهــر  اللّمســيّة،  5-الصــورة 
القُرنفُــل. ونعومــة  الهيــل، 

قبــل  وســخونتها  القهــوة،  كتــذوق  الذوقيـّـة،  6-الصــورة 
تقديمهــا للضيــف، وكذلــك تــذوق الطعــام قبــل شــروع الضيــف في 

.)12  ،2006 )بنكــراد،  الأكل 

    وقد رتّب بعض الأدباء واللّغوين الصور في قوله: »فأولها: 
الصــورة البصريــة، وتشــكل الكثــرة الغالبــة مــن الصــور الجاهليــة، وأبــرز 
سمــات الصــورة البصريــة الحركيــة، ويلــي الصــورة البصريــة في الكثــرة 
الصــورة اللمســية، وبخاصــة الناعمــة فيمــا يلمــس مــن الأشــياء, ويلــي 
ذلــك الصــورة الشــمية، وقــد يمــزج الشــاعر بــن الصورتــن اللمســية 
)عبدالرحمــن،  فالذوقيــة«  الســمعية  الصــورة  ذلــك  ويلــي  والشــمية، 
1987، ص. 196( ولا يبتعــد هــذا الترتيــب عــن القهــوة الســعودية، 
ويظهــر ذلــك مــن خــال الصــور الســابقة، تظهــر التّحــولات الدّلاليــّة 
للقهــوة الســعودية مــن الرائحــة الطيبــة، إلى أَسْمــاءِ النَّرجــسِ ومــا تحملــه 
مــن صــورة بصريـّـة جميلــة، إلى الشــفة الواحــدة )التــذوق(، إلى الحديــد 

صلــب الملمــس، إلى الشــبعة المحكمــة، حــىّ الرائحــة.

 ويظهــر ذلــك جليــا، أنّ للصــورة الإعاميـّـة الإخباريـّـة أهميــة 
في القهــوة، فكلمــا بعــد النــص عــن المألــوف ســواء علــى مســتوى 
الإعاميــة،  مــن  أعلــى  قــدرا  حقــق  التراكيــب  مســتوى  أو  التعبــر 
ومــن العجيــب أن أبا العــاء المعــريّ، والتبريــزي كانا علــى وعــي بمــا 
سمــاه النصيــون الإعاميــة أو الإخباريــّة؛ وذلــك لنقــل الصــورة بأســرع 
وقــتٍ، وأوســع دائــرة في المجتمــع )ســامة، 2012، ص. 273(.

يقــول  الحركيـّـة،  وتصحبهــا  البصريــة  الصــورة  أوســعها  ومــن   
بتمثيــل  البصــري  النــص  »يتميــز   :)1997 فضل)فضــل،  صــاح 
الزمــان  مــن  لواقــع جديــد  أنــه في حقيقــة الأمــر خلــق  للواقــع، إلا 
تقــع  الخــاص، ولا  إيقاعــه  وامتــاك  يتميــز بالحركيــة  والمــكان؛ لأنــه 
مفرداتــه في سلســلة طوليــة بنظــام التعاقــب بــل تتبــع باغتهــا الخاصــة 
المتراكبــة وتســتعمل التّقــديم والتّأخــر، والمجــاز والحــذف، وتنتــج معناهــا 
اعتمــادا علــى موقــع كل وحــدة بالنســبة للوحــدات الأخــرى، وأهــم مــا 
يعنينــا تأكيــده بالنســبة لمفــردات النــص البصــري، أن الصــورة بأبعادهــا 
الثاثــة: المــادة، والشــكل، والدلالــة، وهــي الــي تمثــل وحدتــه البنيويــة 
وتخلــق واقعــه الجديــد، وبذلــك تصبــح المجــال الحيــوي لتمثيــل حركتــه، 

وتحديــد إيقاعــه« )ص.11(.

  وتظهــر عامــة الصــورة في القهــوة الســعوديةّ -وهــي مــن أكثــر 
العامــات - مــن خــال الــدّلالات الآتيــة:

2- دلالــة الألــوان: تســتخدم حمــرة النَّــار، واصفــرار الــدِّلال، ولــون 
الداكــن، ولــون الســمن الشــفاف في  التمــر  الفاتــح، ولــون  القهــوة 
ســياق  في  للـّـون  التعبريـّـة  الــدّلالات  توظيــف  في  الرمــزيّ  الغــرض 
الفنــون المرتبــة لغــرض الإســهام في إيصــال الفكــرة والتأثــر، وكذلــك 

العاطفــيّ. الانفعــال 

 
د. فهد بن سالم المغلوث 
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يقــول  ونفســية،  اجتماعيـّـة  أبعــاد  الكاملــة  النقيــة  للألــوان   
إيزتشــتاين: »إن هنــاك عاقــة ماديــة طبيعيــة خالصــة موجــودة بالفعــل 

.)42 ،2004 )قــدور،  واللــون«  الصــوت  تذبــذبات  بــن 

الطويــل،  والليــل  الشــوق  علــى  تــدلُّ  الســماء  زرقــة  أنَّ  نجــد   
واصفــرار الــدِّلال والقهــوة يــدلُّ علــى الســرور والابتهــاج، واحمــرار النَّــار 
يــدلُّ علــى الحركــة والدمــار، ولــون الجمــر والتمــر البرتقــالي يــدلُّ علــى 
الــدفء والانجــذاب، ولــون الرمــاد يــدلُّ علــى التداخــل والضبابيَّــة في 
كلِّ شــيء )ثاني، 1441، ص.81(، وهــذه كلهــا مــن مســتلزمات 

ــة. ــي عــدّدت دلالاتهــا، وكشــفت تحولاتهــا المعجميّ القهــوة، الّ

3-  دلالة الأشــكال: شــكل الدِّلال حول النّار، ومســاحة المجلس 
الواســعة، وطريقة ســكب القهوة، وشــكل الفناجيل وحركتها، تؤســر 
مجــرد  إلى  للإنســان  الداخليــة  والاضطــرابات  النفســية،  الخلجــات 
وامتنــاع  التناغــم  إلى  يــؤدي  ممــا  وخطــوط  وأشــكال،  مســاحات، 
الآخريــن، وأفضــل الأشــكال مــا تنســجم مــع الــذات في تناغــم جمــالي 
مثــر والطبيعــة كمــا هــو معلــوم تــؤدي إلى أشــكال جميلــة تكشــف ســر 
الحيــاة وجمالهــا، وهــذه تقــوم علــى قرينــة المــكان، وكذلــك قرينــة الكيفيــة 
الــّي تقــدّم بهــا القهــوة )الحاليــة( وهمــا قرينتــان مجازيتــان، قامــا بتوســيع 
الدّلالــة، وتعددهــا، وتحولاتهــا المعجميــة؛ لأنّ القهــوة الســعودية تقــوم 
علــى معــانٍ حقيقيــة، ومعــانٍ مجازيــة متنوعــة- كمــا ذكــرت في المبحــث 

الأول.

وهــذه الدلالــة تكشــف لنــا أهميتهــا في رمزيـّـة الكــرم، وضيافــة 
الراغــب  الدّلالــة  هــذه  أهميــة  لنــا  وقــد كشــف  الســعودية،  القهــوة 
فيــه،  الــواردة  الصــورة بالســياق  )2001( في نصــن، همــا: »يربــط 
أو يتجــاوز الصــورة الباغيــة في الجملــة إلى الصــورة في الســياق. كمــا 
أنــه ظــلّ يركّــز علــى )الشــكل( مــن خــال إلحاحــه علــى )الصــورة 
البصريــة( في نماذجــه الــي وقــف عندهــا« )ص. 23( ومــن خــال 

الســابقة. القهــوة  نصــوص 

وكذلــك ربــط هــذه الدلالــة مــن خــال المحســوس المحــدد، يقــول: 
» فإنهــا تظــل تــدور في إطارهــا الحســي والجزئــي« )ص. 23( مــن 

خــال مشــهد القهــوة والضيــوف والاســتقبال.

الخاتمة وأهمّ النتائج:

بعــد الغــوص في أعمــاق )دلالات القهــوة الســعودية في الــتراث 
الســياق  بتغــر  المعــى  لتحــولات  ســيميائيّة  دلاليــة  دراســة  العــربي: 

اللُّغــويّ والثقــافي( توصــل البحــث إلى جوانــب، منهــا:

 أوّلًا: زال تاريــخ القهــوة، وبقيــت القهــوة تتبســم في المعاجــم 
العربيـّـة، تتطــور مــن عصــر إلى آخــر؛ لكثــرة دورانهــا.

ــاً: أثبــت البحــث أن هنــاك رابــط بــن القهــوةِ والدراســاتِ   ثاني
، والمجــازاتِ، والعامــات،  ، والتَّطــورِ الــدّلاليِّ اللُّغويَّــةِ كالمشــتركِ اللّفظــيِّ

ويعــود ذلــك إلى الســياقن: اللّغــويّ، والثقــافي.

ثالثــاً: العاقــة المكانيــّة مــن أهــم العاقــات الــّي ولــّدت دلالات 
متعددة للقهوة،َ لأنَ ســلوكيات القهوة مرتبطة بالمكان، وقد جلبت 

هــذه الســلوكيات تبايــن دلالات القهــوة.

رابعــاً: لدراســة القهــوة دراســة لغويــة ثقافيــة تمــرُّ بمراحــل، تلــوح 
في  تظهــر  وتارة  اللّغــويّ،  الســياق  طريــق  عــن  العربيـّـة  المعاجــم  في 
العادات والتقاليد الَّي يبرزها الســياق الثقافي، وتارة أخرى تكشــفها 

مســتلزماتها وســلوكياتها، مثــل نارهــا الــي تتوقــد.

خامســاً: لحــق مصطلــح )القهــوة( حــى وقتنــا الحاضــر التطــور 
الــدّلالّي؛ لكونهــا هُوُيــة وطنيــة لبعــض الــدول العربيـّـة.

ــد البحــث بأنّ دراســة القهــوة دراســة لغويــة تقــوم  سادســاً: أكَّ
اللّغويـّـة  والســياقية  والدلاليــة  البينيــة كالمعجميـّـة  الدراســات  علــى 

والثقافيـّـة.

ســابعاً: أظهــرت الدراســة العاقــة الوثيقــة مــا بــن معــاني القهــوة 
المعجميّــة وعاماتهــا.

العبــارات  تحــولات  وســلوكياتها  القهــوة  تحــولات  مــن  ثامنــاً: 
المصاحبــة للقهــوة، كالبســاطةِ النَّحويَّــةِ في عبــاراتِ الترحيــبِ؛ لكثــرةِ 
الحــذفِ والإضمــارِ فيهــا؛ لأنَّ المقــام يتطلَّــب ذلــك، لــذا تنــاول هــذا 
البحــث )ســياق المقــام( المتعلــق بالقهــوة الســعوديةّ في جانبيــه اللّغــويّ 

والثقــافّي.

مســتعملة،  عامــات  للقهــوة  أن  البحــث  أثبــت  تاســعاً: 
 ،) )الســمعيِّ ، والصَّــوتّيِ  واللّمســيِّ  ، ، والذوقــيِّ الشــميِّ الرمــزِ  هــي: 

وطبيعيـّـةٍ.  وعرفيـّـةٍ،  منطقيـّـةٍ،  عاقــاتٍ  وكذلــك   ، والبصــريِّ

 عاشــراً: قــد يطُلــق الجمــع علــى المفــرد في مصطلــح القهــوة كمــا 
ذكــر أحمــد تيمــور.

الحــادي عشــر: مــن أوســع عامــات القهــوة، العامــة البصريــة 
ــا تتميــز بتمثيــل الواقــع، إلا أنّـَـه في حقيقــة  وتصحبهــا الحركيـّـة؛ لأنهَّ
الأمــر خلــق لواقــع جديــد مــن الزمــان والمــكان؛ لأنــه يتميــز بالحركيــة، 

وامتــاك إيقاعــه الخــاص.

الثــاني عشــر: ممـّـا كشــف هويــة القهــوة العامــات الأيقونيـّـة؛ 
ــا  القهــوة؛ لأنهَّ مــن مكــونات صــورة  أساســياً  ــا تشــكّل مكــوناً  لأنهَّ
دائمــاً تعــرض أكثــر ممَّــا تعرضــه في الأصــل علــى مســتوى التصريــح؛ 

لأنّهــا إلى الإقنــاع أقــرب، وإلى التأثــر أســلم.

وســائل  مــن  وســيلة  القهــوة  ســلوكيات  تعــدُّ  عشــر:  الثالــث 
التَّواصــل بــن أفــراد المجتمــع، وهــي جانــب مــن جانــب النســق الثقــافي؛ 
َإلى آخــر، وهــذا كشــف جليَّــاً بأنَّ القهــوة  لأنـّـه يختلــف مــن مجتمــعٍ 

مــن الأنســاق الثقافيـّـة. 

الرابــع عشــر: كَشــف لبحــث صــورة تمثيليــة تعتمــد علــى الحركــة 

دلالات القهوة السعودية في التراث العربي: دراسة دلالية سيميائيّة لتحولات المعنى بتغير السياق اللُّغويّ والثقافي



41
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 

الســلوكية كتحضــرِ التمــرِ، والــدلالِ بطريقــةٍ ســيميائيَّةٍ، والفناجيــلَ 
ومــا يصحــبُ ذلــك مــن عــددٍ وشــكلٍ وحركــةٍ وصــوتٍ فيــه رمزيـّـةُ 
الكــرمِ، فضــاً عــن طقــوسِ المــكانِ واتســاعِهِ، ويكشــف هــذه اللّوحــة 

الموقــف الثقــافّي واللّغــويّ.

الصوتيـّـة  العامــات  أن  البحــث  اســتنتج  عشــر:  الخامــس 
ثاثــة:  هــي  بالقهــوة  المتعلقــة 

حيــب  الترَّ مثــل:  معــن،  زمــن  دلالــة في  لهــا  لفظيـّـة،  1-ظواهــر 
القهــوة. قبيــل 

2-الأصــوات الطبيعيـّـة المحيطــة بالإنســان يوميــة، مثــل: صــوت 
لــة، والنجــر، والمطــر، ونبــاح الــكاب. الدَّ

)القصــص(  تواصليـّـة، كالحــكايات  منجــزة  ثقافيـّـة  3-أصــوات 
والشــعر. والســامري،  والعرضــة،  والربابــة،  والمســيقا، 

 الســادس عشــر: أبــرز الســياق اللُّغــويّ أنَّ الكلمتــن )أقَـهَْــى( 
و)أقَـهَْــم( مترادفتــانِ معناهمــا واحــدٌ، وهــو قلــّةُ طعُْمِــهِ مــن الطعــامِ كمــا 
، وابــن منظــور، وعلــى هــذا فــإنّ  ذكــرَ بعــض المعجميــن كالجوهــريِّ

)قهــوة وقهمــة( لغتــان عنــد العــرب.

مســتلزمات  أنّ  علــى  اللّغــوي  الســياق  نــصّ  عشــر:  الســابع 
القهــوة كالفناجيــل والدلــة وغرهــا قــد حصــل لهــا تحــولات معجميّــة، 

وأغلبهــا فارســية الأصــل.

الثامــن عشــر: كثــرة مترادفــات القهــوة، وتعــدد دلالاتهــا، وقــد 
أحــال البحــث ذلــك إلى كثــرة دوران الكلمــة واســتعمالها الاجتماعــيّ 

والثقــافي.

التاســع عشــر: إنَّ ظهــور الرمــوز أو العامــات الثقافيّــة ســاهم 
القهــوة  ذلــك  في  بمــا  وحضارتــه،  الإنســان  ثقافــة  ترقيــة  في  كثــراً 
الســعوديةّ، وربــط القهــوة الســعودية بالمجتمــع ممـّـا أســهم في تحــولات 

الــدلالات. وتعــدد  المعجميـّـة،  المعــاني 

اللَغويــن في دلالــة  اللّغــويّ توســع  الســياق  العشــرون: أظهــر 
القهــوة.

الواحــد والعشــرون: لــكل عامــة مــن العامــات اللّغويـّـة للقهــوة 
معــى معجميّ.

الثــاني والعشــرون: عبــارات الترحيــب تتنــوع بالتنــوع اللغــوي 
حيــث تمتــاز بالإيجــاز كــون معمولهــا محــذوف، وتجــري مجــرى الأمثــال 
في الثبــوت وعــدم التغــر، وكذلــك التنــوع الثقــافي بــن المجتمعــات.

الثالــث والعشــرون: ظهــر في البحــث أنَّ للصــورة الإعاميـّـة 
الإخباريـّـة أهميــة في القهــوة، فكلمــا بعــد النــص عــن المألــوف ســواء 
علــى مســتوى التعبــر أو مســتوى التراكيــب حقــق قــدرا أعلــى مــن 

هــذا  طيـّـات  واللّغويــون، كمــا في  الأدباء  عليــه  ونــصّ  الإعاميَّــة، 
البحــث.

الرابــع والعشــرون: الصــورة الشــكلية هــي الــي تجســد القهــوة 
ــا تظــل تــدور في إطارهــا الحســي  الســعودية، ورمزيتهــا للكــرم؛ لأنهَّ

المشــاهد، والجزئــيّ المحــدد.

الخامــس والعشــرون: أبــرز البحــث دور التداوليــة في كشــف 
دلالات القهوة كالأفعال الكاميّة، والإشــاريات، والتّازم اللفظيّ، 

والاســتلزام الحــواريّ.

  كما يوصي البحث بثلاثة أمور، هي:  

القهــوة كالإبريــق والدّلــة والقــدوع  أوّلًا: دراســة مســتلزمات    
ســيميائية. معجميــة صرفيـّـة  دراســة تأصيليـّـة  وغرهــا 

  ثانياً: دراسة سلوكيات القهوة دراسة لسانية اجتماعيّة.

  ثالثاً: دراسة سلوكيات القهوة دراسة سياقيّة ثقاقيّة لغوية.
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